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 القرآن الكريم في الإلهيةالمعرفي للسنن  الإطار

 شوقار*آدم أحمد  إبراهيمد. 

 مقدمة

عرض خصائص المعرفة في  تم   حيثفي القرآن الكريم ،  الإلهيةالبحث ، دراسة في الإطار المعرفي للسنن  هذا

 خلال مستويين: منالتصور القرآني مجملاً ، 

ان كيفية من خلال بي وذلكهية في التصور المعرفي القرآني عامة ويحدد طبيعتها ، يبين وضعية السُّنن الإل :الأول المستوى

لعرض ا هي معيار المعرفة. وكما أن   الإلهيةالسُّنن  حصول المعرفة للإنسان في هذا التصور ، وقد تبي ن أن  

 التي تحدد أصولها ومبادئها الكلية. العامةفي هذا المستوى بي ن الخصائص المعرفية 

المنظور القرآني ، وهو البيان الإلهي المباشر للمعرفة عن  من (1)فيتناول أحد أسلوبي تحصيل المعرفة :الثاني ستوىالم

الله تعالى قد أخذ بيد البشرية عبر مراحل  . وقد تبي ن من خلال العرض أن  سلوالرُّ طريق بعث الأنبياء 

 ، الذي والشهادةاشر ، الشامل لمجالي الغيب المختلفة إلى مراقي المعرفة ، بهذا الأسلوب المب حياتها

، وذلك بإنزال الكتاب على  الخاتمةتحول في خاتمة الرسالات إلى نظام استنباطي أرست قواعده الرسالة 

متضمناً منهج النظر والاستدلال ، إلى جانب الآليات التي تعين  ، (صلي الله عليه وسلم)الرسول الخاتم 

 لوجود، أي المتلو والمنظور.نباط من مصدري المعرفة: القرآن واتالاس على

، معتمداً في ذلك على منهج التفسير الموضوعي، فتبي ن  والمناقشةالبحث هذه الموضوعات بالعرض والتحليل  تناول

ليات تعين آ باعتبارهاكان حريصاً على بيان السُّنن الإلهية وتقديمها للإنسان ، بالنص أو بالمعنى ،  الكريمالقرآن  من ذلك أن  

نجد مصنفات عديدة في أدق جزئيات بعض موضوعات  حينستجابة المسلمين كانت ضعيفة. ففي ا ستنباط ، إلا أن  على الا

 رسالةبالسُّنن الإلهية ، وهو أهم علم يوازي البيان الإلهي المباشر للمعرفة ، سوى  علمالقرآن ؛ كالفقه والعقائد ، لم يحظ 

 فريدة من شيخ الإسلام ابن تيمية !.

 ن بين المفهوم القرآني والفكر الإسلاميالسُّن 

جانبين أو اعتبارين اثنين يتحدد بهما المعنى وعلى  بملاحظةالسُّنن في اللغة جمع سُّنة  وهي تطلق في لسان العرب 

يشكل أسلوباً جديداً يكون به  المقصود (1)الجانب المنهجي ، وهو كون العمل أو التصرف أحدهماضوئهما يفُهم المقصود: 

                                                 

 دكتوراه في معارف الوحي من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.  *
 لواقع أن سهاي اا فقد تم فصللللللثذ  ن سها ال اا لأسلللللل ان ف ية . مف الإسللللللت  ا يالأسللللللثون ال اهي ا مسو الملللللللتوي ال الا الهج  م   الم     أما (1)
لث اا يدمر حول ثلاثة ماامر  العامجاء ضللللللمن دراسللللللة اللللللامثة لثللللللل ن الإل ية في القكان ا موضللللللو ا  مم  جا . ف ان الموضللللللو   قدل اا كان ا

عامة. لفي الصللليل التي  للللتعكا ق ا القكان تثن الللللض ن ا بالإضلللافة ال   صلللا صللل ا ا بااأسلللاسلللية  ماور الأكلللول ال ثية لثلللل ن الإل ية الهج 
لثلللللل ن  المعكفي الإ ار مكانثم الأه س.  مالمجتمعالأكلللللول ال ك ية لثلللللل ن الهج باا في الللللللض ن  ث  حللللللع مجا ت ا مسي  ال  يعة  مماور

 ال  وج في قيان اللض ن الإل ية أ ضا . الم   الإل ية سو الماور الأمل لثدراسة ا مقد ااتم  سها الماور  ث  
 كال وم مالأك  مالشللكن ...ال، ا أما المقصللود بالتصللكفات ف ي الأفعال التي التزاماتي الأفعال العاد ة لث كد التي   ت شلليء بالأ مال س المقصللود (1)
 التزامات كال يع مالشكاء مغيكسا.  تشيءت
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به المداومة والاستمرار على اتباع ذات الأسلوب بصفة متكررة ومطردة ،  قصديوبقة يقُتدى بها ، والثاني جانب معنوي  سا

 أو روية. تفكيرمن غير 

 ويعُنى ،(2)الجانب الثاني هي العادة وباعتبار. (1)والمثال المتبع والسيرةبملاحظة الجانب الأول هي: الطريقة  نةفالسُّ 

ل من العمل دون توجيه عقلي ، وهنا قد تحُم ثابتوالمداومة اللذان يكسبان النفس قوى اعتبارية تحملها على نمط بها التكرار 

المعنى عند إطلاق هذه اللفظة يكون من هاتين الناحيتين ، وتنضبط سائر معاني  في فالنظر السُّنة على الطبيعة والسجية.

، ولذلك قال ابن فارس  الجماعيابع ، سواء كان على المستوى الفردي أو السُّنة في أنها أسلوب مطرد في الحركة والتت

 : السين والنون أصل واحد مطرد ، وهو جريان الشيء واطراده في سهولة."اللغةمعجم مقاييس " في "ه 593ت:"

ٍ   "نةالسُّ "أطلقت على  لإسلاميالفكر ا وفي إذا و" ظور:اصطلاحية متعددة وفق الفنون المختلفة. قال ابن من معانِ

عنه وندب إليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق  ونهى (صلي الله عليه وسلم) يراد بها ما أمر به النبي فإنما (5)الشرعأطلقت السُّنة في 

ابن منظور بالشرع هنا اصطلاح  قصد. (1)"نة أي القرآن والحديثيقال في أدلة الشرع: الكتاب والسُّ  ولهذابه الكتاب العزيز، 

عتبارها مصدراً للتشريع بجانب القرآن الكريم ، اأدلة الأحكام وب زاويةمن  "السنة"ظرون إلى علماء أصول الفقه الذين ين

ذه ه قول أو فعل أو تقرير. ويقصدون بذلك أن   من (صلي الله عليه وسلم) السُّنة هي كل ما جاء عن النبي أن   إلىولذلك ذهبوا 

أضاف أهل  بينما. (2)دينفي بيان وتنـزيل أحكام ال ومنهجه (صلي الله عليه وسلم)على طريقته  الدالةالأمور الثلاثة هي 

. والفقهاء يقصرون السُّنة على ما قابل الفرض أو وسيرته ((الحديث إلى ما ذكره الأصوليون أمرين آخرين هما: صفاته 

أخص  من كل تلك المعاني  وهو (5)، ويقولون إنها: ما يحُمد فاعله ولا يذُم تاركه ، كالمندوب والمستحب الأحكامالواجب من 

 السابقة.

 صطلاحية في نطاقها ، وقد بي ن ابنأوسع من هذه المعاني الا "نةالسُّ " مفهومالقرآن والسنة النبوية نجد أن  باستقراءو

أيضاً  هذا . ويبدو أن  (4)"الأول بنظيرهالعادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل " السُّنة في القرآن بأنها: مفهومتيمية 

                                                 
ي  الم ال المت ع مالإمام المؤتم بذ. ن اللللض ة ساال  مكان ا  151  الآ ةاأقو جع ك مامد قن جكيكفي ت للليكه   د  "س513ت "الإمام ال  كج  قال (1)

كج في كتابذ اسللللللللاا  اأقو “ س 511ت “  الزجاجمكهلن قال  جمال الدين  " س111ت".م ذسع اقن م ظور “  كابذ إ القكان م  معاهي“ قكاسيم اللللللللللت
  اللللللل  ن  "1/155ج "الصلللللاا  الأكللللل  فيذ ال كيقة ماللللللليكة. مقال كلللللاحع م تار  ال  أنت  "سلللل ن " مادة ا "العكن  للللللان"مامد قن مككم ا في 

مت ح  ن سلللل  ن ال كيسا مسلللل   ذ مسللللا  ذا ثلا  ل ات  مج ناال كيقة ا  قال  اسللللتقام فلان  ث  سلللل ن ماحد. مامن  ث  سلللل   ن مسلللل   ن أج  ث  
 ال  أن الل ة  سي ال كيقة مالليكة. أك كسممسكها ذسع  "مالل ة  الليكة 

في مجوه  الأقامي  ن حقا س الت زي  م  يون  ال شلللاف "ا راجع  فا كمن سلللورة  42  د ت لللليك الآ ة  ما قالذ الزم شلللكج ا مامود قن  مك سها (2)
عادة   د أس  ال ل ظ أك ك الأكللوليين ا قي ما لم يكد كلل يعميلاحظ أن ت للليك اللللض ة بال كيقة مالعادة سو   "1912القاسكة"ال اقي الاث ي  -"التأمي  

 اللض ة سي الدمام. نت ا  قولذ ن ال لا ي “ ال اول  ارااد“ ا سها مقد هق  الإمام الشوكاهي في  يلا  قثالمعاجم ت ليكا  لثل ة ا  
ن سها  ا الإسلللامي تام  م اسيم أمسللع مثكات في"  سلل   ةم كدة "  اسللت دام بالشللك  س ا اكلل لا  الأكللوليين أم ما قاق  المع   الث وج ا لأنت  قصللد (3)

 دام القكاهي ل ا ب كيقتذ ال اكة .ا فضلا   ن ا ست  التعكيف
 .15/223مصدر ساقس ج االعكن  للانم ظور ا  اقن (1)
دت  بذ   ذ بعد ال  وة من قولذ مفعثذ ماقكاره ا فإن سلللل تذ ث  ال اللللي، الإسلللللام اقن تيمية  الاديا ال  وج سو   د الإ لا  ي صللللكف  قال (2) تت ما ح 

 مجمو  "أم تاكيما  أم اباحة مجع ات ا ذ فيذ . ا جابا    كا  مجع تصللللللللللللللد قذ بذ ا مإن كان تشللللللللللللللكيعا  ا ال لاثلة . فملا قالذ ان كان  الوجوهمن سلهه 
 .1-11/6ال تامج  م 

 1916قيكمت "ا دار القكان ال كيم1ط المع د العالمي لث  ك الإسلللللللللللللللامي م  و ات االللللللللللللللل ة حجيةسلهه المعلاهي   لد ال  ي   د ال السا  راجع (3)
 .12ا ص "م 1992القاسكة  ا مس ةمكت ة 5 ط الدراسة اللض ة ال  وية  المد  قكضامجا يوسف ا . مقارن  ال14-43ص“.

 .23-15/19م  اال تامي  مجمو تيمية ا أحمد قن   د الاثيم ا  اقن (4)
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نن جتماع ، وبجانبها أنواع أخرى من السُّ أو الا التاريخفي القرآن نصاً ، وهي المعروفة بسنن  "نةسُّ "ينحصر في ما جاء بلفظ 

 الطبيعة والأنفس. مجالييقررها القرآن بصيغ مختلفة في 

مباين لتلك المعاني الاصطلاحية ، وقد والمعنى اللغوي العام ،  إلىمفهوم السُّنة في القرآن أقرب  المجمل فإن   وفي

نَّة سُ ، ثم  المنهاجبيان الشرعة ووضع  فيالسلام  عليهمالأنبياء   سُنَّةجهات: سُّنة  الله تعالى ، و ثلاثءت مضافة إلى جا

يمكن التعبير عنها  والتي ،(1)تصريف شؤون الخلق  فيالله هي طريقة حكمته   سُنَّة، الصالح منهم والطالح. و سائر عباد الله

التي تعكس مضمون الحكمة الإلهية المتعلقة بخلقه  العباراتس والنظام والقانون ، وغيرها من بعبارات مختلفة مثل النامو

 يفي الوجود بصرف النظر عن الوعي الإنساني وإدراكه. وهذه ه الكامنة (2)وفي حقائق الكون شرعهوأمره ، والمتجلية في 

 .البحثمقصودنا في هذا 

مختلفة ، كصيغة الشرط والجزاء، ويعرضها بأساليب متعددة  بصيغرآن الله تعالى بهذا المعنى يطرحها الق وسنن 

جوانب متعددة  نمالنظر في السُّنن الإلهية ينبغي أن يكون أيضاً  والتقرير..الخ، وعليه فإن   والتنصيصكالتعميم والتفصيل ، 

 .لا من جانب واحد

كون وأحوالها فت القلوبواهرها ، أو بأعمال حيث موضوع تعلقها قد ترتبط بعناصر الأشياء وتكويناتها وظ من فهي

العمرانية ، فتنشأ من كل ذلك علوم مختلفة: طبيعية  وحركتهاموضوعاً للأخلاق ، أو بالمجتمعات البشرية ونشاطها الحضاري 

لأشياء ل خصائصعتبارها ا. وبالنظر إلى طريقة وجودها في الواقع ، فهي إما أن توجد منفردة بوغيرهاجتماعية اوإنسانية و

لى مختلفة سواء بالسلب أو بالإيجاب. وبالنظر إ وأنشطة، وإما في تداخل وتفاعل مع بعضها البعض ، فتنشأ بينها علاقات ، 

 لناساإلى سنن صارمة فورية النتائج وأخرى متراخية النتائج ، بحيث قد يخفى على  تتعددخصائص عملها وطريقة نشاطها 

من جانب آخر تتنوع إلى سنن كونية وأخرى  الإلهيةتباطها بإرادة الإنسان من جانب والإرادة أسلوب اطرادها. وبالنظر إلى ار

 فإنها آيات بي نات ، ودلائل ومرشدات تهدي الخلق إلى الخالق عن طريق النظر. ذاتهاشرعية. والسنن الإلهية باعتبار 

نن الإلهية بصورة عامة ، ولكن لكي يتم فهم البحث في السُّ  موضوعن هي أهم الجوانب والمنطلقات التي تكوَّ  فهذه

معرفة، لل العامعلمية منضبطة لابد من طرحها في إطارها المعرفي ، وذلك ضمن التصور القرآني  بطريقةالقوانين الإلهية 

 وهو الجانب الذي يعالجه هذا البحث.

 القرآن: السُّنن الإلهية والتصور المعرفي في أولا 

                                                 
لإل ية ات الم اسللل ة  ن الللللض ن اسلللن. ملع  من التع يك “ . مادة "قدمن تاري، اقيكمتادار المعكفة ا غكيع القكان  م كداتا الكاغع ا  الأكللل  اهي (1)

 ق ا ال ون بما  اقس مصللللثاة ذلن ال ون ا ليضللللمن الثذاللللللض ن سي ال ك  التي  صللللكتف  "مجا ت ا ا ما جاء  ن الشللللي، الشللللعكامج بقولذ  مبيان
. مامد " الملللليتكي ال ون تتم   في أن  للللود الاس في حياة الإهللللان الم تار كما سلللاد الاس ف الإهللللانللإهللللان ما  اقس مصلللثاتذ. ممصلللثاة 

 .5/1165م “ م 1991 القاسكة“ هشك دار الأ  ار  االشعكامج  ت ليكمتول  الشعكامج ا 
عدمم من كلللللل ة لثذ تعال  مسو ا كاج الم“ الت وين “  لللللللت دم ل ظ  فالقكانكما مرد في ال  ك الإسلللللللامي. “ ال ون “ الم يد تاديد م  وم ل ظ  من (2)

قضىىىم اً اإ ما     إذا في القكان قولذ تعال   مجاء. "الت وين “ ا مادة  "ال  ون  اكلللل لاحات "ا كما ذسع اليذ الت اهوج في الوجودكتم العدم ال  
 “العالم “ مقد  لللللللللت دم أ ضللللللللا  مصلللللللل ثح  لثوجود. مذسع الت اهوج ال  أن مع   ال ون   د المت ثمين مكادف "53مكيم  "  يقول له كن ميكون 

ون. الم ثوقاتاء ال ونا أج مجمو  ميقصلد بذ مجمو  أجز  من جمثة  فتاص . م  د ال لاسل ة يكادف ال ون الوجود الم ثس العام الهج بمع   المكت
ن بللالإرادة الإل يللة في  سللهه التعكي للات أنت  مالمكللان من الموجودات من كتم العللدم .راجع  كضللللللللللللللا  ق للها المع     الزمللانال ون سو مجمو  مللا ت وت

 .23ص "م 1993 القاسكة "دار ال قافة لث شك  امال ون في الإسلام  الإهلانلوفاء ال  يمي ا ا أقوالت تازاهي ا 
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ى تلك السُّنن في هذا التصور عل موقعللسنن الإلهية هو التصور القرآني للمعرفة ، فأين  كان الإطار المعرفي إذا

 .وجه التحديد ؟

لتعرف قتضي اتالإجابة على هذا السؤال  تفصيلية ، فإن   بصورةغير أن نستهدف التعرض للمنهج المعرفي  من

ً ،  التصورلأسس التي يقوم عليها على ا ً ، وهي في جملتها تدور حول في القرآن اوالمعرفي عموما لكريم خصوصا

 التالية: المحاور

كتسابها ، اوسائل  أهممصدرها وطرق تحصيلها ، وما هي هو هي طبيعة المعرفة في التصور القرآني ، وما  ما

 ؟ القرآنيةثم ما الضابط والمعيار في التحصيل المعرفي من الوجهة 

 حددويتعلى الخصائص العامة للتصور المعرفي في القرآن ،  قوفالوهي أهم المحاور التي يمكن من خلالها  هذه

 ضمن إطارها. الإلهيةموقع السُّنن 

 عن هذه التساؤلات للإجابةمحاولات مستمرة  من خلالحصيلة مقدرة من الجهد البشري عن المعرفة تشكلت  توجد

المقام ، ولكن يمكن إضافتها إلى ثلاثة في هذا  اتجاهاتهاعبر التاريخ الإنساني ، وهي حصيلة يصعب تحديد جزئيات 

بين  ةممزوج وإماإما قائمة على العقل المحض ،  فهي. (1)بالتصور القرآني للمعرفة صلتهامنطلقات فكرية بالنظر إلى 

 جانب النقل هو الأغلب. يكونالعقل والنقل مع تغليب جانب العقل ، وإما أن 

للمعرفة هو الأخير؛ وهو ما جاء في إطار علم أصول الدين،  القرآنيأقرب هذه المنطلقات إلى التصور  ولعل

لدين ا أصولتصدير مصنفات  الدفاع عن العقيدة في مواجهة التيارات الفكرية المختلفة. كما أن   هوحيث كان الغرض 

 .(2)بــالجان بهذادائماً بأبواب وفصول عن العلم والمعرفة دليل معتبر يعكس مدى إهتمامهم 

التاريخ  الوضعية في المعرفيةرفي كما يعرضه القرآن منهج متكامل الجوانب إذا قيس بالتصورات المع فالتصور

هنا إلى الأسس العامة التي تبُْنىَ  النظرويتوجه  ،(1)المصنفاتالإنساني. أما بيان تفاصيل هذه الجوانب ففي مظانها من 

للسنن الإلهية ، بحيث تعكس الإجابة عن تلك الأسئلة الإطار المعرفي  بهعليها تلك التفاصيل ، بالقدر الذي يتحدد 

وضعه  الذيمصدر المعرفة وطرق تحصيلها ووسائل كسبها ، وأهدافها ومعيارها ، والمنهج العلمي  أيالمطروحة ، 

 القرآن لفهم حقائق الوجود وتفسيرها.

                                                 
ا كما سو الاال   د ال لاسلللللللل ة من أت ا  المهسع العقثي ا  لمانا العق الم  ثقات ال  كية  مكن ضللللللل   ا في ثلاثة لأه ا  اما قا مة  ث   سهه (1)

ون ال لاسللل ة المللللثمين ا مإما أن  ك   د الاالزج قين العق  مال ق  مع ت ثيع جاهع العق  ا كما سو الإسللللامي ا مإما  ث  الم ال  ك ارج ه ا  
تكن تق قدأس   ثم ال لام. مإل  جاهع ك  ذلن توجد مج ودات معاكللللكة في ا ار ال  ك الإسلللللامي    دجاهع ال ق  سو الأغثع ا كما سو الاال 

 من التصور المعكفي القكاهي أم ت تعد   ذ.
مالقاضللللللللللللللي   د الج ار  االأما ل  متث ي  الد     تم يلدكتلان   "س 435ت " ث  سلللللللللللللل يل  الم لال  ال لاقلاهي ا أقوبكك ماملد قن ال يلع  راجع (2)

 االدين  أكللللللللولكتان  “ س 429ت  “ القاسك    دمال  دادج ا أقو م صللللللللور  افي أقوان التوحيد مالعدل  الم  يكتان   "س 413 ت“ المعتزلي 
. ممن "س 333ت “ ال زالي  للإمامالدين =  ثوم  احياءمكتان  افي أكلللللللللللول الدين  المعتمدكتان  “ س 431ت "أقو  عث  الا  ثي  مالقاضلللللللللللي

. ف   "س 116ت “ مالكحذ لثليد الشكيف  ث  قن مكتض  الجكجاهي “ س 136ت“ الكحمن    دا  ضلد الدين  للإ جي المواقفالمتأ كين كتان 
دترت سهه  .ملا  بأقوان ت ين ماسية العثم مالمعكفة مما يتعثس ق ما من  المص  ات قد ك 

من  ال تان مسها ."م 1992اللللللللعود ة  –الكياا  "مكت ة المؤيد  امال ثللللللل ة  القكانالمعكفة قين  هظكيةم لا   ال كدج ا راجح   د الاميد ا  راجع (1)
 مالوضعي بصورة اامثة. الإسلامي  ك المؤل ات المعاككة التي جمعت بأسثون مقارن قضا ا المعكفة قين ال
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 كيفية تحصيل المعرفة -1

 :التاليةي الإسلام بالصورة أبو منصور البغدادي خلاصة الأسس المعرفية ف استعرض 

سمان: العلوم عندنا ق" :فقالأشار أولاً إلى المصدر الحقيقي للمعرفة في الفكر الإسلامي في تقسيم أساسي  قد فهو

ولا واقع عن حس  ولا عن فكر وهو مع ذلك محيط بجميع  مكتسبأحدهما علم الله تعالى ، وهو علم قديم ليس بضروري ولا 

 فصيل ..، والقسم الثاني من أقسام العلوم: علوم الناس وسائر الحيوانات.المعلومات على الت

ينهما والفرق ب ،نوع المعارف التي تحصل للناس في القسم الأخير فقال: وهي ضربان: ضروري ومكتسب  بي ن ثم

ه ولا قدرة له عليه. فيه من غير استدلال من الضروريمن جهة قدرة العالم على علمه المكتسب واستدلاله عليه ، ووقوع 

 لعالمابديهي والثاني علم حس ي. والبديهي قسمان: أحدهما علم بديهي في الإثبات كعلم  علموالعلم الضروري قسمان: أحدهما 

، ونحو ذلك. والثاني علم بديهي في  وفرحمن ا بوجود نفسه ، وما يجد في نفسه من ألم ولذة وجوع وعطش وحر وبرد وغم  

 ي اً حشيئاً واحداً لا يكون قديماً ومحدثاً ، والشخص الواحد لا يكون  وذلك كعلمه بأن   ،لم من ا باستحالة المحالات النفي كعلم العا

حال واحدة. أما العلوم الحسية فمُدْرَكه  فيالعالم بالشيء لا يكون جاهلاً به من الوجه الذي علمه  ومي تاً في حال واحدة ، وأن  

 الخمس. سواحمن جهة ال

النظرية أربعة أقسام: أحدها الاستدلال بالعقل من جهة القياس  العلومال البغدادي: د قعن طرق تحصيل المعرفة فق أما

من جهة الإلهام في بعض  معلوممعلوم من جهة التجارب والعادات. والثالث معلوم من جهة الشرع. والرابع  والثانيوالنظر. 

المكتسب نفسه بوجه عام ، لا الحاصل بالنظر والإستدلال  العلمنظري هنا يقصد بال -الناس أو بعض الحيوانات دون بعض 

نه عليه م باستدلالالنظرية نوعان: عقلي وشرعي ، وكل واحد منهما مكتسب للعالم به ، واقع له  والعلوملذلك قال:  -فحسب 

 .(1)"وبعضها أجلى من بعض 

 لها جانبان: القرآني التصورمن هذا العرض أن طبيعة المعرفة في  يظهر

أسس التي تت الأصولن ليكو   -دون إرادة منه–به تحصل المعرفة عن طريق التكوين والخلق في الإنسان  إلهي جانب

كسبي يقوم على إرادة الإنسان ومدى قدرته على  آخرعليها المعرفة ، وهو المسمي بالضروري ، وقد يسمى وهبي. وجانب 

طريق  نعد  الله تعالى الإنسان بالعقل والحواس لبناء هذا الجانب الأخير من المعرفة أم وقدالاستدلال والاجتهاد في الطلب. 

والإلهام لحين من الزمن قبل أن يكتمل  الوحيالتجربة والاستدلال ، بل قد جاءته معارف مباشرة من الله تعالى عن طريق 

 ة ، أعني الوحي والتجربة والاستدلال بنوعيه القياسيبين هذه الأساليب الثلاث منهجهاالأمر بالرسالة الخاتمة التي جمعت في 

 القرآنية تتلخص في الآتي: الوجهةمن كل ذلك أن طرق تحصيل المعرفة من  ويتبين .(1)والاستقرائي

                                                 
 .القكاهي في سهه الملألة من غيكسم كما س قت الإاارة  التصورالإمام ال  دادج س ا  ث  للان المت ثمين الهين سم أقكن ال   يتاد  (1)
دار الآفا  الجديدة  1ط ال الدين أكللو  كتان ا "س 429ت  "سهه الإقت اسللات ا ال  دادج ا أقو م صللور   د القاسك قن  اسك التميمي  ك  مراجع* 
 ه لللللللللذ دمن  في ثما  ا ال  أن ادراك مجود الثذ تعال  من العثوم الضلللللللكمرية التي  جدسا الإهلللللللللان  ج ت . ذسع 14ا 9-1صا  م1911قيكمت  ا

عال مالصلللل ات ي الهات مالأفحس الثذ  ث  اث ات محداهيتذ تعال  ف فيحاجة ال  دلي  مبكسان. فإذا كللللحت سها القول تقتصللللك م مة المعكفة لثكسلللل  
ا  "س 116ت "قن مكتضل  الجكجاهي   ث مالكحذ لثللليد الشلكيف  "س 136ت  " ضللد الدين   د الكحمن الإ جي  لثقاضلي المواقف كتان.راجع  

 .1/61.م 1ط "م 1991قيكمت  "دار ال تع العثمية 
 " ي  اولي الأبصىى   م عتب وا كقولذ تعال  - قثيا  كان أم فق يا   –القياس داماسللت ك  الآ ات القكاهية التي تد و ال  ا  ت ار اهما تد و ال   ان (1)

المعكمفة بللللل ن التاري،. أما الإسللللتقكاء فإن ك  الآ ات التي تد و ال  معكفة  تثنمسها  م   جاه ا  ك يكا  من اللللللض ن الإجتما ية ا مسي  " 2الاشللللك
 ع اللض ن ال  يعية. كيس العق  تكاد اليذ ا ميعكس ذلن جاه  نالثذ 
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 .الوحيالصادق من الله تعالى ورسله ، ويتمثل في البيان الإلهي للمعرفة عن طريق  الخبر -أ

كان في مجال الغيب أو  سواءوالاستدلال القائمين على مبادئ العقل الأولية ،  الحاصلة عن طريق النظر المعارف -ب

 الشهادة.

 الحاصلة عن طريق التجربة القائمة على الحواس في عالم الشهادة. المعارف -ج

أ قدومه دله الجهل في مبت أثبتمراراً في محاولة لإثارة إنتباه الإنسان ، حيث  ةالقرآن إلى هذه الطرق الثلاث أشار وقد

هَاتِك مْ ل  وَاللَّه   إلى الحياة ، فقال تعالى: ونَ أخَْرَجَك مْ مِنْ ب ط ونِ أ مَّ مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئدَِةَ  وَجَعلََ  ثم قال: ،  شَيْئاا تعَْلَم  لَك مْ السَّ

ونَ لَعلََّك مْ   لتحليلاالبصر وسيلة علم المختبر ، والفؤاد وسيلة  هو وسيلة علم الخبر ، كما أن   فالسمع. "11 آية : النحل"  تشَْك ر 

، وكلها عطاء رباني خالص يدخل ضمن  المعرفةوالتركيب ، أي الاستدلال. فهذه هي جملة الوسائل التي تقود الإنسان إلى 

وَالْف ؤَادَ ك لُّ أ وْلئَِكَ كَانَ عَنْه   وَالْبَصَرَ عَ تقَْف  مَا ليَْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمْ  وَل :تعالىالأمانة التي حملها الإنسان ، لذلك قال 

 ."( 56) آية: الإسراء" مَسْئ ولا 

 خصائص المعرفة في التصور القرآني -2

في حاجة إلى بحث مستفيض ، يبي ن  هي المهمة التي الموضوعاتخصائص المعرفة في التصور القرآني من  إن    

سه. ويغلب القرآن نف منعلقاتها ، لأنها تضع القواعد العامة التي توجه البحث العلمي إنطلاقاً ومت مسائلهاأنواعها ويعالج سائر 

، لعصمت الفكر الإسلامي من الخوض في كثير  إعمالهافي ظني أنه لو تم بيان هذه الخصائص من قبل بصورة جلية وتحقق 

عن  لفهماق نتائج ملموسة في الواقع ، بل قد يورث سوء فيها، لأنه لا يفضي إلى تحقي يخوضمن المباحث التي ما كان له أن 

 والخلاف بين الفرق الإسلامية. للجدلالتصور القرآني للأجيال المتعاقبة ، مثل أغلب المسائل التي كانت مثاراً 

ي كن ينبغآخر ، ول موقعبيان تفاصيل هذه الخصائص في هذا الموضع نظراً لطبيعة البحث، فليكن ذلك في  تعذر وإذا

 ة.سائر التصورات الوضعي عنعرض القدر الذي به يتميز التصور المعرفي في القرآن الكريم 

بها كسمإلهية المصدر ، أي أن الله تعالى خالق المعرفة و القرآنيأهم هذه الخصائص: أن المعرفة في التصور  فمن

هَاتِك مْ ل  وَاللَّه   لمن شاء من خلقه ، حيث أن الإنسان يولد من غير علم: يكسبهاللإنسان ،كما  ونَ أخَْرَجَك مْ مِنْ ب ط ونِ أ مَّ  تعَْلَم 

مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئدَِةَ  ونَ  لَعلََّك مْ شَيْئاا وَجَعلََ لَك مْ السَّ الإنسانية معرفة نسبية  المعرفةفإن  وعليه. "11 آية: النحل " تشَْك ر 

وحِ  وَيَسْألَ ونكََ  قوله تعالى: دهيؤك ِ وذلك ما  ،(1)حيث الكيف منكم أو مهما بلغت بصاحبها من مقام، سواء من حيث ال عَنْ الرُّ

وح  مِنْ أمَْرِ رَب ِي   ."16:يوسف" ك ل ِ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ  وَفوَْقَ  :تعالىوقوله  ،" 13: الإسراء" أ وتيِت مْ مِنْ الْعِلْمِ إِل قلَِيلاا  وَمَاق لْ الرُّ

بحث عن حقائق الأشياء وكنهها ، وإنما عن خصائصها تالقرآني لا  التصورأيضاً: أن المعرفة في هذه الخصائص  ومن

حصراً للعلم في جانب معين ، بقدر ما يعني تبصيراً للإنسان وتوجيهاً له إلى  يعني. وهذا لا (2)وطبائعها المميزةوصفاتها 

،  في التصور القرآني هو العمل والعلملكن الغرض من النظر المعرفي الصحيح المنتج. فالكون كله مجال للنظر ، و المجال

                                                 
ان ال شللللللللللك جاس  بال  ع ا لثتكدد الهج في  ثمذ ا م الم بال لللللللللللع " اقن  ثدمن ا مسو يلاحظ سها الجاهع من التصللللللللللور القكاهي لثمعكفة   قال (1)

م 1919سكة القا“ ه ضلللللللة مصلللللللك  دارتاقيس   ث    د الواحد مافي ا  ا المقدمة. "ب  كه بالشلللللللكمط الصللللللل ا ية  الم ثونمالصللللللل ا ة لتاصلللللللي  
 .1313ص ا5جا5ط"

 ية من بعن  ثماء الإسلام م ث  رأس م الإمام ال زال  ماقن تيمية.هاليوها بصي ت اسها سو الل ع في ا لان الاكن  ث  ال ثل ة  لع  (2)
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ورائه عمل على مقتضاه ، ولا تقتضيه مهمة الإنسان في الحياة.  منلذلك لا جدوى من الخوض في أمر معرفي لايكون 

 .(5)التي جهز الله تعالى بها الإنسان أمر غير منتج في التصور القرآني الوسائلفالنظر خارج نطاق 

كثير  الوضعي، فخاض في للفكريلتزم الفكر الإسلامي من حيث الواقع بهذا الأصل في أكثر الأحوال، إتباعاً  لم لكن

في بعض قضايا علم الكلام، كمشكلة أفعال العباد ومشكلة خلق  واضحللعمل، كما هو  غير المفيدةمن القضايا غير المنتجة و

كَمِثلِْهِ شَيْءٌ وَه وَ  ليَْسَ  المسائل. هذا في الوقت الذي يعلمنا القرآن: تعالى بالبصر، إلى آخر تلك الخالقالقرآن، ورؤية 

كل ما تبادر إلى ذهن الإنسان من شيء فالله تعالى خلاف ذلك ،  . وقد بينت السُّنة أن  "11 آية: الشورى" السَّمِيع  البصَِير  

كل الحقائق من وراء الحجب ، و العبدارتباط فعله تعالى بفعل  ر في ذات الله تعالى ، أو محاولة فهم كيفيةيلتفكا يجديلهذا لا 

النظر في آثار فعله وصفاته تعالى المتجلية في الوجود ، وهي سننه  يكونالمشابهة ، فإن النظر فيها عمل غير منتج. وإنما 

 .توحيدهلتكون سبيلاً إلى الإيمان به تعالى و الكونالتي بثها في 

القرآني قائمة على سُّنة  الإزدواج والتكامل، سواء كان على  التصورالمعرفة في  أن   هذه الخصائص أيضاً: ومن

 في ترتيب المقدمات  ممثلاً  المستوى الفكري،

على مستوى التدافع بين الأدلة في صورة حق وباطل في الذهن، أو في  أو ،(1)على وجه مخصوص لتحصيل النتائج

 . (2)كلهو الشأن في الكون المادي  كماالواقع، 

ايات المعرفية لفهم الغ الأمثلهنا أن يقارن الله تعالى بين أمرين متلازمين معرفياً لبيان السبيل  بالإزدواجية والمقصود

التعامل مع الواقع. وتبرز هذه الإزدواجية المعرفية في جوانب كثيرة  حسنإلى  -أي المقارنة  –في القرآن، تفُْضِي مراعاتها 

 :يليأهمها ما 

وتكامل بين العقل والحس من ناحية، والعقل والنقل من ناحية أخرى.  إزدواجيةكتساب المعرفة هناك ان حيث وسائل فم -

ناء المعرفي والنقل ، الب العقلل القسم الثاني، أعني ل الأسس التي تقوم عليها المعارف الإنسانية، ويمث ِ يمث ِ  الأولوالقسم 

ات ياجودز. وهذا يبي ن عدم جدوى أية محاولة للفصل بين هذه الإالإزدواج بهذا الذي لا تكتمل حقيقته بصورة سليمة إلا

 التي هي جزء من السُّنن الكونية.

وتكامل بين الغيب والشهادة ويصبح الإيمان بكل منهما واجب. ثم  إزدواجيةومن حيث ميدان البحث ومجال العمل هناك  -

طريق المقدمات  عنور مستمر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ، سواء هذا الوجه عبارة عن إنطلاق وعب منإن المعرفة 

                                                 
ا كان العم  قاكلللللكا   ن العثم كان لثعم  ا كما العم  يكاد لث جاة ا فإذ يكادمالعثم  "ا مسو يؤكد سهه ال ق ة “ س 465ت “ ال  يع ال  دادج  قال (3)

دمشللللللس  ت  الأل اهي ا االعثم العم   اقتضللللللاء “ غلا   ث  العالم ا مهعوذ بالثذ من  ثم  اد كلاًّ مأمر  ذ    ا مكللللللار في رق ة كللللللاح ذ  كلات  العثم 
 .6صا1ط م1995قيكمت  ات هيع ال تان ا المكتع الإسلامي  مقارن ا  13-14.ص4ط ا 1991

سلابقين  أتث ان ميزدمجان  ث  مجذ م صلوص ا فياص  من ازدماج ما   ثمينك   ثم    اصل  ا   ن "مام ال زالي سهه الاقيقة قا لا  الإ رقك   (1)
لم  مك لذ ذلن من حمار  -التككي ال يل هو  من  -ملا  اصلللللللللللللل  ال تلاج من ازدماج ال ال  بلالأه  . ثم كملا أن من أراد رمكلة م لال ثم ثلاللا  ث  
ا ف هلن ك   ثم فثذ أكلللللان م صللللوكللللان مبي  ما  كيس في الإزدماج  اصلللل  م ذ  مالأه  أكلللل  م صللللوص من ال ي  الهكك  مبعيك ا ق  من

ا ان الموجودات كث "ا لهلن قال في موضللللللللع ا ك  مالمع ويات. ملأن ال زالي يكي أن الإزدماج سللللللللض ة  امة في الماد ات "الملللللللللت اد الم ثون العثم
القاسكة  ادار الالديا  ا 1طااللدين   ثوم احيلاءا ا"فلإهلذ فكد   مقلاقل  للذ قل  سو الواحلد الاس ال لالس لهزماج كث ل علال تمتقلاقثلة مزدمجلة ا  الثلذ 

 .44ا  5/22م ام 1992
قين الاس مال ا    امة  ال اا الشللللام  الهج أ ده مامد رالللليد  الصللللكا في كللللور التدافع ال  كج ضللللمن المجا ت ال ملللللة التي يت هسا  راجع (2)

 .34م ا ص1936المجثد التاسع ا سض ة   ا م ارال مجثةرضا ا في 
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ومقررات وتحويلها إلي حقائق ملموسة في  أخبارالعقلية الصحيحة أو عن طريق تأويل ما جاء في كتاب الله تعالى من 

 وجوه الإعجاز القرآني. أحدالواقع بمرور الزمن وتطور العلم. وهذا 

وتكامل بين العلم الضرورى والعلم المكتسب ، أو الوهبي والكسبي  إزدواجيةمعرفة هناك ومن حيث طريقة تحصيل ال -

 "الكيفية" أو الوقوف على العلاقةيتبي ن الدور الإلهي والدور البشري في العملية المعرفية. ومحاولة تحديد  بهمااللذين 

معرفية للإنسان. لهذا لم يوفق الفكر الإسلامي في نطاق الوسائل ال عنهنا أمر عسير ، نظراً للجانب الإلهي الذي يخرج 

عرفة م بمحاولة همفيدة عندما خاض في مسألة كيفية حصول العلم عُقيَب النظر ، وهي قضية أشب نتائجالوصول إلى 

خلق كل شيء. فالبحث في كل منهما عمل غير  الذيكيفية إفضاء أفعال العباد إلى نتائجها وآثارها مع فعل الله تعالى 

 .(1)منتج لا يؤدي إلى نتائج ملموسة

وتقوية الإيمان ، وقد سأل بعض الأنبياء الله تعالى أن يحقق لهم  القلبقد تؤدي معرفة حقيقة ذلك إلى اطمئنان  نعم

 أكبر (عليه السلام)بل قد سأل موسى  ،"263آية: البقرة" أرَِنِي كَيْفَ ت حْيِ الْمَوْتىَ رَب ِ  :(عليه السلام)إبراهيم  قالذلك، كما 

ولكن الإجابة، على كل حال، لم تكن مباشرة، بل فيها ما يفيد  ،"145آية: الأعراف" أرَِنِي أنَظ رْ إلِيَْكَ  رَب ِ  فقال: من ذلك

مْ  فقََال وا إلى مثل هذه الأسئلة. وكفى للناس عبرة ما وقع على بني إسرائيل: العودةالتوجيه بعدم  أرَِناَ اللَّهَ جَهْرَةا فَأخََذتَهْ 

اعِ  لْمِهِمْ قَة  الصَّ  ."135 آية: النساء" بِظ 

لب موسى حال. فلما ط كلة  الله تعالى ثابتة لا تتبدل ، والجزاء من جنس العمل في نَّ سُ  معاً يتبين أن   الآيتين وبقراءة

وسَى  وَخَرَّ  الله تعالى الجبل أمامه  دك   أنَظ رْ إلِيَْكَ  أرَِنيِ للنظر إلى ربه بقوله: الدنياالحجاب في  إزاحة( عليه السلام) م 

السوء ومات من الصاعقة ثم لم يفق ليجد  لأصابه. ويغلب في الظن أنه ولو لم يكن نبياً وحَسَن القصد في الطلب ، صَعِقاا

ؤْمِنيِنَ  س بْحَانكََ  فرصة لإعلان التوبة بقوله: ل  الْم  نيتهم  إسرائيل فبسوء بنو أما ."145 آية: الأعراف" ت بْت  إِليَْكَ وَأنَاَ أوََّ

 عندما سألوا نفس المسألة أخذتهم الصاعقة بظلمهم !

وإلا فلا فائدة من علم لا يفضي إلى  الغرض. والأخير هو (1)والعمل العلمومن حيث الغاية هناك إزدواجية وتكامل بين  -

ا ن هذذلك. وقد أفاض علماؤنا في بيا من (صلي الله عليه وسلم)النبي  استعاذةعمل في التصور القرآني للمعرفة ، وكفى 

 ."العملأول العمل آخر الفكرة ، وأول الفكرة آخر " مقولتهم الشهيرة في هذا الصدد: خلدونالجانب ،كما نقل عنهم ابن 

                                                 
 ن الاقيقة كما سو في ماقع الأمك ا مال ظك في سها الجاهع باا في  با ا  الواقع ال الا في سلهه الأمور للذ جاه ان  الجاهع الأمل أن  كون  في (1)

غيك  =التي تعكس فع  الثذ تعال   الظاسكةا   الأالللياء ا مالأسلل ان أمك غيك م ت . أما الجاهع ال اهي ف و ال اا  ن  صلل مسوحقيقة الشلليء 
الإهللللان  عكف تعال  في ال ثس لتكالللد الع اد ال  ال الس ا ق ا سللل كت الأالللياء للإهللللان ا كأن  الثذالم ظور ا مسي القواهين ماللللل ن التي أمد  ا 

مع كمال الشلللللللكمط مإهت اء المواهع ا فال اا في سها الجاهع أمك  اماء  أن الماء يت ون من   صللللللكين ق للللللللع ماددة مت  اهدمجا معا  كان ال ات 
 اليذ ال اس دفعا  ا مالتمييز قين الجاه ين أمك دقيس مسام. القكانممكن ا ق  يدفع 

فالعم  تابع  أ مال الجوار  ت يك حال القثع ا مإذا ت يك حال القثع ت يكت القثعاذا حصللللل  العثم في  "الإمام ال زالي مسو ي يتن سها الإرت اط  قال (1)
ا داد  ماسك ا1 ثوم الدين ا ط احياءرسلللللللللللللالة مقت للللللللللللللة من كتان  "في  ثس الثذ  الت  ك. راجع   "ا مالاال تابع العثم ا مالعثم تابع ال  ك  الاال

 .41ص ام1993قيكت ا العكبي  ال  كالم جد ا دار 
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فلا يتم  "سائر الحيوانات: أفعالأفعال البشر منظمة مرتبة لأنها نتاج الفكر ، بخلاف  ابن خلدون وهو يبي ن أن   قال ثم

ة البشرية التي تميز بها البشر عن غيره من الحيوان ، وعلى يالخاص هو.، فهذا الفكر فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر .

 .(1)"الفكر مرتبة تكون إنسانيته  في والمسببات الأسبابقدر حصول 

العبادة ضربان: علم وعمل ، وحقهما "هما عنصرا العبادة ، فقال:  والعملالعلم  أن   ىأما الراغب الأصفهاني فقد رأ

 ما لم يكن أسُ  ، كذلك لا البناءالعلم كالأسُ  والعمل كالبناء، وكما لا يغني أسُُّ ما لم يكن بناء ، ولا يثبت  لأن  ا ، أن يتلازم

 .(2)"ولكن لايغني بغير عمل  أشرفهمايغني علم بغير عمل ، ولا عمل بغير علم..، والعلم 

، هناك إزدواجية العلم والأخلاق أو العلم والشرع ، العمل معاً  وأسلوبجانب آخر ، وبالنظر إلى غاية المعرفة  ومن

حيث أنها عمل في  منفي التصور القرآني معرفة منضبطة من حيث أنها نتاج الفكر ، ومحكومة بالشرع  المعرفة أي أن  

 منطلقاتها واستهداف غاياتها .

كامتهان  ، علميةعلى نتائج  المنطلقات يجب ألا تتعرض ثوابت النظام الكوني للإختبار بدعوى الحصول حيث فمن

بحياته من أجل ذلك. ومن حيث النتائج يجب ألا  التضحيةجراء تجارب علمية مهلكة فيه أو إكرامة الإنسان من أجل العلم ب

 بسبب العلم والمعرفة ، ولو ملك الإنسان القدرة ووسائل الإبادة الشاملة. للخطرتعرض النظام الكوني بأسره ي

التي تميزه عن سائر التصورات الوضعية ، وهي مقررة  القرآنلعامة للتصور المعرفي في بعض الخصائص ا هذه 

. ومنها لهيةالإتشكل الإطار العام للمعرفة الذي تعمل في ظله السُّنن يبنصوص جزئية ، بها  مؤيدةبعمومات الكتاب والسنة ، 

 تتحدد الأصول والمبادئ العامة للتصور المعرفي الإسلامي في الآتي:

 بالغيب الذي به تتبين محدودية المعرفة البشرية مهما بلغت المدى. الإيمان -أ

اللَّهِ  فَس بْحَانَ كَانَ فيِهِمَا آلِهَةٌ إِل اللَّه  لفََسَدَتاَ  لوَْ  بواحدية مصدر النظام الكوني ، الذي يتجلى من خلال التوحيد: الإيمان -ب

ا يصَِف ونَ  ِ الْعرَْشِ عَمَّ  ."22 آية: ياءالأنب" رَب 

 بالواقع الموضوعي للأشياء والوجود خارج الوعي الإنساني. الإيمان -ج

 نظام الأسباب والمسببات ، أي مبدأ العلية العامة. إثبات -د

 معيار المعرفة في التصور القرآني -5

قعها وتحدد تي تبين موالقرآني ، لذلك ينبغي عرض الخطوات ال التصورالسُّنن الإلهية ضمن معيار المعرفة في  تندرج

 تفصيلي يشرح المطلوب. أسلوبنطاقها ، باتباع 

، وبه يتمكن من  للمعرفةهنا: الضابط العلمي الذي يرشد الإنسان إلى تحقيق اليقين في سبيل طلبه  بالمعيار فالمقصود

 ها ، فإن  سب بينها وإضافة الأحكام إليبذوات الأشياء أو بالن متعلقةتمييز الحقيقة عن الوهم. ثم إنه لما كانت المعرفة قد تكون 

ي قد يستفاد القرآن التصورهنا ما تعلق بالجانب الأخير. ولكن على خلاف الفكر الوضعي فإن المعيار في  بالمعيارالمقصود 

 نبي هالى ومعياراً نقلياً قائماً على الخبر الصادق من الله تع يكونمن الأمر والنهي كما يستفاد من مطلق الخبر. وهو إما أن 

                                                 
ا مراجع مزيدا  من الت صلللللللللللي   ن ازدماجية العثم مالعم  ا الإمام  1311صسلللللللللللاقس مصلللللللللللدر  ا المقدمة ثدمن ا   د الكحمن قن مامد ا  اقن (1)

 .1/46م “ قدمن تاري،  ةاالقاسك “ دار ال  ك  ا الموافقاتالشا  ي في 
 .139صا 1911قيكمت  ا  د المجيد ال جار ا دار ال كن الإسلامي تاقيسا 1ط اال شأتين متاصي  اللعادتين ت صي ا الكاغع ا  الأكل  اهي (2)
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ً على المقدمات  أن المفيد لليقين ، وإما ، (صلي الله عليه وسلم) ً قائما لية أو ، كالأوليات العق اليقينيةيكون معياراً عقليا

 .(1)المحسوسات أو المجربات

، وبالنظر إليها يصبح المقصود بالمعيار هنا: الدليل المرشد إلى  المكتسبةهي الأصول التي تبُْنى عليها المعرفة  وهذه

الى معارف الذي أودعه الله تع العقلل في ساب المعرفة اليقينية. وهذا يتمثَّ كتَّ لا قنطلاالأساس الذي يكون منه الا بمعني، العلم 

ها قد تكون . والمعرفة فيوالإجماع(  صلي الله عليه وسلم)ة  نبيه نَّ وسُ  تعالىأولية يقينية ، وفي النقل ممثلاً في كتاب الله 

 ر لتحصيلها ، كما هو معروف في أصول الفقه.نظ إلىمباشرة بالنص ، وقد تكون في حاجة 

ة إلى الموصل الإجرائيةوالاستنباط هناك أمران آخران متصلان بالمعيار هما: مجال النظر، والطريقة  النظر وباعتبار

 المطلوب يقيناً.

. وأما "نفس والآفاقالأ" ، وإما في كتاب الله المشهود "القرآن"المنزل  اللهمجال النظر والاستنباط فإما في كتاب  أما

ى السُّنن والقياس ، القائمين عل الإستقراءالإجرائية فهي أسلوب النظر والإستدلال، ليكون المقصود بالمعيار عندئذ   الطريقة

علل وأسباب وأمثال ، لغرضين اثنين هما: إرشاد الخلق إلى حكمة الله في  صورةوالقوانين الإلهية المبثوثة في الوجود في 

لأهم ، الثاني ، وهو ا والغرضالناس معياراً للإستنباط المعرفي من المصدرين ، أي مجالي النظر السابقين.  تخذهاليالكون 

ى  الذِي السُّنن في الخلق ثم أرشد الناس إليها: تلكالنظام و هذاإتخاذ تلك القوانين وسيلة إلى معرفة الله الذي أوجد  خَلَقَ فَسَوَّ

رَ  وَالَّذِي*   ."5 -2آية  الأعلى" دَىفَهَ قَدَّ

المتمثل في السُّنن الإلهية ، أعم وأشمل من المعيار المعروف القائم على  القرآنالمعيار ، أعني الذي يرشدنا إليه  وهذا

 لي.،كما سيتضح فيما ي المعرفة، لأنه لا يبُطل القياس والإستقراء وإنما يضيف إليهما قواعد أخرى لتحصيل  الإستدلال

بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات ، وأمرنا بالإعتبار مما وقع للأمم  يجمعى يعلمنا في كتابه الكريم أنه تعال فالله

في الدنيا إذا نحن  النعموعدنا ، ووعده حق ، بتحقيق أمور بعينها ، كالنصر والظفر على الأعداء ، ووفرة  ثم ،(1)السابقة

ى على أن طريقة ما في التعامل مع عباده سُّنة  له تعال كالتنصيصغ مختلفة ، إلتزمنا بأمور معينة ، وكرر ذلك بأسلوب وصي

ةٍ أجََلٌ  لِك ل ِ  صيغة العموم المفيد للقاعدة العامة كقوله تعالى: ومثلهلا يغيرها ولا يبدلها.  أجََلٍ  لِك ل ِ  و "49آية  يونس" أ مَّ

الشرط والجزاء ،كما في  صيغة أو. "11 آية: القصص" هَالِكٌ إِل وَجْهَه   شَيْءٍ  ك لُّ  تعالى: وقوله "51آية:  الرعد" كِتاَبٌ 

قْه   *يتََّقِ اللَّهَ يجَْعَلْ لَه  مَخْرَجا وَمَنْ  قوله تعالى:  ".5-2أية  الطلاق" مِنْ حَيْث  ل يحَْتسَِب   وَيَرْز 

رط مع فعل العبد ، بحيث يتقدم العبد بتحقيق الشإطراد فعله تعالى  وأمثالهاتعالى يعلمنا في هذه الآية الأخيرة  فالله 

اللَّهَ ل ي غيَ رِ  مَا  إنَِّ  تعالى: قولهالمرتب الثابت من عند الله، كما أكد تعالى هذا الأمر في آيات أخرى مثل  الجزاءلحصول 

وا مَا  دعوى إحتمال تخلف هذا الجزاء بإرادة الله ومشيئته  إلىلا يلُْتفََتُ  وهنا. "11آية: الرعد"  بأِنَف سِهِمْ بقِوَْمٍ حَتَّى ي غَي ِر 

لمن  ثبتتفي جانبه ، لأن إرادة الله ومشيئته لا تعارضان سنته ووعده تعالى ، وهي حقيقة  النظرالقاهرة ، وإنما ينبغي للعبد 

 الكلية للسنن الإلهية في القرآن. الفكرةاستقرأ 

                                                 

 مما بعدسا . 26صا م 1993 قيكمتا دار ال تع العثمية  ا1ط االعثم  معيارق ها المع ي ا الإمام ال زالي ا  كلاما   راجع (1) 
 ع  في العادة التي تتضلللمن أن   "متعدد من مصللل  اتذ ا اذ رأج أه ا  مواضلللعما جاء تعكي ا  لثلللل ن الإل ية   د الللي، الإسللللام اقن تيمية في  سها (1)

 .23-15/19م ال تامي  مجمو  "ق ظيكه الأمل  فع ال اهي ما 
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العقلية وكذلك الأحكام الشرعية الفقهية ، ويتيح الفرصة لتحصيل  كامالأحمعيار السُّنن الإلهية صالح لاستنباط  إذن

ع قواعده وض فقد الأول الجانبباط من المصدر النقلي وبنفس القدر من الطبيعة. أما تنمعاً. أعني الإس المجالينالمعارف في 

ابه إلى ذلك ما ذكر الله تعالى في كت الأصوليون وعلى رأسهم الإمام الشافعي ، وعند أخذ معيار السُّنن في الاعتبار سيضيف

. أما مجالينللالعبارات والصيغة التي تساعد على استنباط المعاني التي ترشد إلى حسن القراءة  وفقمن نظم وقواعد. وذلك 

افية. كالقرآن لبيان السُّنن الإلهية فيه لم تستغل بصورة  يقدمهاالنصوص التي  فإن   "جتماعيالطبيعي والا " الثاني الجانب

من مصنفاته  ةمختلفتيمية قد تنبه إلى نظرية السُّنن في القرآن بصورة عامة ، فتعرض لها في مواقع  ابنشيخ الإسلام  ومع أن  

ربط ي. كما تنبه الإمام الغزالي إلى النظام الدقيق الذي متكاملاً ، وأفرد لها رسالة مستقلة ، إلا أنه لم يضع في ذلك تصوراً 

ئذ  ، وخاصة موقفه وقت بهالشرعية ، ولكنه لم يشأ الخوض فيه نظراً للظروف التاريخية التي كانت تحيط  بالسنن السُّنن الكونية

 .(1)لة الأسباب والمسبباتأهو واضح في مس كمامن الفلاسفة ، ولكن قد أسُيء فهم عباراته في أكثر الأحوال 

 المعرفي للسنن الإلهية في القرآن الإطارملخص  -4

، هي أنها تحتل أهم جانب من جوانب المعرفة في التصور القرآني  الإلهيةالقول في الإطار المعرفي للسنن  وخلاصة

ن مجالي م الصحيحالذي يرشد إلى تحصيل اليقين في إكتساب العلم ، ويقود الناظر إلى الاستنباط  المعيار، أعني بذلك 

 المعرفة المنقول والمنظور.

ق أكثر دقة من حيث تحقي فهولقرآن الكريم بي ن قواعده وأصوله ثم أرشد الناس إليها ، لذلك المعيار هي أن ا هذا وميزة

العمل لأنه صالح للإعمال في مجالي المعرفة واستنباط الأحكام  نطاقاليقين وإطمئنان القلب ،كما أنه أكثر شمولاً من حيث 

 حد سواء. علىالعقلية والشرعية 

 أصوله إلى نوعين: باعتباربصفة عامة  معيار المعرفة وضابطها ويتنوع

له الإمام  تعرضبحت قائم على أصول عقلية كالبديهيات ، والمحسوسات ، والمجربات وهذا النوع  عقلي: معيار الأول

فكر المستقيم. وقد سبقه إليه ال والقسطاسالغزالى بالتفصيل في بعض كتبه مثل: معيار العلم ، ومحك النظر ، 

ضلفلاسفة والمناطقة. ولكن الوضعي عن طريق ا أصول هذا النوع للنقض من كثير من المفكرين ، أبرزهم  تتعر 

أكثر  يفابن تيمية الذي تع قبها بصورة شاملة ، لا سيما في جانبيه: الحد والقياس ،  الإسلامفي الحقل الإسلامي شيخ 

 فهما.مصنفاته مثل نقض المنطق ، وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ، وخلا

رة لا يبُْطِلُ بالضرو النوعأصوله مقررة بالمنقول الذي هو الكتاب والسنة والإجماع. وهذا  نقلي ، أي أن   معيار: الثاني النوع

 ، وهو ينقسم إلى قسمين: الخصائصالنوع الأول وإنما يكمله ويزاوجه ،كما مضى بيانه في 

ن الإلهية ، السُّن أنواعنبط من أصول نقلية أو مستفاد منها مثل بعض نقلي نظري ، بمعنى أنه معيار مست معيار :الأول القسم

هي السُّنن الإلهية المسماة بسنن التاريخ ، ولا  بعينهكما أمرنا القرآن بالإعتبار من مواقف الأمم السالفة. وهذا 

 وهذا لا خلافبه يمكن قياس الحاضر بالماضي ، والغائب بالشاهد ،  ثابتمعنى للإعتبار إلا بوجود معيار 

 النوعالظاهرية. وأوضح مثال لهذا  قفمواقف لبعض العلماء من القياس الفقهي ، كمو هناك تفيه، وإن كان

                                                 
يك ف م العثم. ممن العلللللللللل ممعيار اال لاسللللللللل ة  ت افتفي كتاقيذ   م اكلللللللللةالإمام ال زال  ل ها ال ظام في مواقع م تث ة من مصللللللللل  اتذ ا  تعكا (1)

 تق .شت ا في باا ملقال زالي تمت م ا   دمل  ات ملألة الأس ان مال ا  بالجمع قين تثن المص  ات ا مع الت  يذ  ث  أنت  مقصوده
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صور . أما القياس بالفقههو القياس الفقهي المستنبطة علته بالنظر في النصوص ، كما هو معروف في أصول 

ة ، الإنسان تستخدمه بطريقة عفوية أو فطري طبيعة تكانعتباره بالنقل وإن اعامة فيعتبر معياراً عقلياً مقرراً 

 كما يرى ابن تيمية في مباحثه.

. وكثير من ةنَّ السُ المعيار نفسه منصوص عليه ، سواء كان في الكتاب أو  نقلي نصي ، ونعني بذلك أن   معيار :الثاني القسم

حادثة ما ، أو ظاهرة معينة وهذه  ( على اللهنة  السُّنن الإلهية من هذا القسم ، كأن يعُ قب الله تعالى بذكر ) سُّ 

ى جتماعية أو التاريخية. وقد ينص القرآن علنسميها بالسنن الا والتيكلها في الجوانب التي للإنسان دور فيها 

 تلفةالمخوالجزاء ، أو بصيغة وعد ، أو في صيغة خبرية ، وإلى غير ذلك من الصيغ  الشرطالمعيار بصيغة 

المنصوصة ، وهي مشهورة  العلةتقراء القرآن. وأبرز مثال لهذا القسم من القياس الفقهي هو التي تظهر باس

 ." لكل داء دواء " (صلي الله عليه وسلم)في علم أصول الفقه. وفي الحديث قول النبي 

في أكثر مصنفاتهم ، وتم استخدامهما فعلياً في نطاق استنباط  والدرستناول الأصوليون هذين القسمين بالبحث  وقد

فاء الغليل ش" كتابالمسائل العلمية بصورة عامة . وقد صُنفت في ذلك بعض المصنفات الخاصة ، مثل  دونم الفقهية الأحكا

 للإمام الغزالي. "في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

، والدقة والأقسام ، فتميزت بالشمول من حيث نطاق العمل  الأنواعالسُّنن الإلهية شاملة لكل هذه  تبي ن أن   وبهذا

الاطراد و بالثباتبلوغ اليقين ، لأنها قائمة على المنقول ، مسترشدة بالمعقول ، كما أنها تتصف  حيثوطمأنينة القلب من 

 عتبارها معياراً للعلم.اب

قد جمع بين دقة المعيار المعرفي وسلامة المنهج العلمي ونبُل الغاية  للمعرفهالتصور القرآني  كل ما سبق يظهر أن   من

مع  أنماط التفكير التي تتعارض لإزالة. أما عن المنهج فإن القرآن الكريم قد استخدم كل وسائل الإقناع والتفهيم المعرفية

جوانب  بعض (صلي الله عليه وسلم)سيما التقليد الأعمى ، كما بي ن النبي  ولاالطريقة الصحيحة الموصلة إلي المعرفة الحقة ، 

المعيار  لوغيرها، وأرشد الناس إلى العمل بالسنن الإلهية التي تمث ِ  والخرافةنة هذا المنهج ببيان معوقاته مثل التنجيم والكها

كما  ،تفسير الظواهر الطبيعية بأسباب وهمية لا تمت إلى الحقيقة بصلة عن (صلي الله عليه وسلم)نهى و ؛الصحيحالعلمي 

ياة ان مركزه الصحيح في الحنسقد بي ن للإ القرآن في حديث كسوف الشمس في يوم وفاة ابنه ابراهيم. والأهم من ذلك كله أن  

 ىستعلاء عن مستوالكون كله مسخر للإنسان ، الأمر الذي يدفعه إلى الا ببيان أن   وذلكمثلما بي ن له الغاية من وجوده ، 

معرفة الإنسان  آخر ، فإن   جانبوعدم الوقوع في حبائل تقديسها وعبادتها دون الخالق سبحانه. هذا جانب ، ومن  الأشياء

لاستدرار المزيد من المنافع بالوقوف على الأسرار المودعة  حولهلصحيح يدفعه إلى حسن التعامل مع الطبيعة من لمركزه ا

 .(1)فيها

أمران: معرفة الخالق ، أي التعريف بالله سبحانه وتعالى ، ثم  فهيغاية المعرفة في التصور المعرفي القرآني  أما

 " 19 آية: محمد"  لِذنَْبكَِ أنََّه  ل إلَِهَ إِل اللَّه  وَاسْتغَْفِرْ  فاَعْلَمْ  :تعالىقال  ،كما (2)المعرفة تلكالعمل على مقتضى 

                                                 
 م.1993ا  "11 "العدد االملثم المعاكك  مجثةا “ في العقيدة الإسلامية  مال ون الإهلان “ لمجيد  مك ا ا  ال جار ا   د قارن  (1)
 “ول ا مالعم  سو ال ا ة ا مالقول ت ع لث ا ة ا سو الق –رحمن الثذ – ا أ ي  فالإ مان "  " الإباهة "في كتان  "س 511ت  "قال اقن ب ة  ل ها (2)

مالللدة  فيذ  ث  حللللع مقاديك  قول م ممعكفت م قكب م ا يت اضلللثون مال اس  مالعم ا  " قصلللد أن العم  المؤسلللس  ث  ا  تقاد سو ت  يه حكفي لذ 
ة ممجاه ة  ن اللللللكيعة ال ك  ال اجي الإباهةالعك كج ا . اقن ب ة ا أقو   د الثذ   يد الثذ قن مامد "الصللللللالاة اليذ  بالأ مالاجت ادسم في الللللللل س 

تذ أرضي   شكتا . ميكت ط العم  بالإ تقاد في ك  التصورات بصورة  امة ا حيا 2/143م “ م 1911=  االللللللللللللالكي " ة ادار الك  اال ك  المهمومة 
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فيه ،  جبرمالتصور القرآني متساوقة ومنسجمة مع تكوين الإنسان وطبيعته، فهو مضطر في تكوينه  في فالمعرفة

ي إما أن تكون مكتسبة بإرادته وبقدرته الت عنده ، محاسب عليه. فكذلك المعرفة ىولكنه مخير في عمله بين الفجور والتقو

 .ختيارا، وإما مضطر إليها ، بأن أودعها الله تعالى فيه من غير إرادة منه ولا  والحواسأودعها الله تعالى فيه ، كالعقل 

تها. ولكن لما امن عرض ، ينبغي تذييل ذلك بالنماذج التي تبين تطبيق تقدمتحدد الإطار المعرفي للسنن الإلهية بما  فإن

نباطي تسالنظام المعرفي الا إلىالسُّنن قد برزت بالنقُلة في المنهج المعرفي بمجيء الرسالة الخاتمة ؛ والتحول  هذهكانت أهمية 

 ،السلام  همعليالمباشر لتحصيل المعرفة عن طريق الرسل  الأسلوب، فإنه ينبغي التعرض أولاً وبشيء من التفصيل لهذا 

صه ببحث من تخصي لابدا المنهج في تأسيس أسلوب المعرفة المكتسبة عن طريق النظر والإستدلال ، والذي هذ دورليتبين 

 آخر مستقل.

 : البيان الإلهي المباشر للمعرفة:ثانياا 

مْ فَي ضِلُّ اللَّه  مَنْ يَشَ  لِي بيَ نَِ أرَْسَلْناَ مِنْ رَس ولٍ إِل بلِِسَانِ قوَْمِهِ  وَمَا تعالى: قال  الْعزَِيز  اء  وَيهَْدِي مَنْ يَشَاء  وَه وَ لهَ 

 ".4آية: إبراهيم الْحَكِيم  

لْمَاءَ ا قبَِلتَِ الْغيَْثِ الْكَثيِرِ أصََابَ أرَْضًا فكََانَ مِنْهَا نقَِيَّةٌ  كَمَثلَِ مَثلَُ مَا بعََثنَِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدىَ وَالْعِلْمِ ":()النبي وقال

 مِنْهَا وَسَقوَْا وَزَرَعُوا ، وَأصََابتَْ  فشََرِبوُاأجََادِبُ أمَْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بهَِا النَّاسَ  مِنْهَاكَلأَ وَالْعشُْبَ الْكَثِيرَ ، وَكَانتَْ فَأنَْبتَتَِ الْ 

وَمَثلَُ  عَلَّمَ وَ فقَهَُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنفَعََهُ مَا بعََثنَِي اللَّهُ بِهِ فعََلِمَ  مَنْ ثلَُ هِيَ قيِعَانٌ لا تمُْسِكُ مَاءً وَلا تنُْبِتُ كَلأً. فَذلَِكَ مَ  إنَِّمَاطَائفَِةً أخُْرَى 

 .(1)"الَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ  اللَّهِ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذلَِكَ رَأسًْا وَلَمْ يقَْبَلْ هُدىَ 

 )عليهم السلام (المعرفة عن طريق الأنبياء والرسل -1

الآية ، وللناس منها ثلاثة مواقف ، كما يقرره الحديث. وقد  تقررهاكانت مباشرة عن طريق الرسل ، كما  فالمعرفة

نة  الله جرت سُّ  ولكنتاريخه أن يتطلع إلي المعرفة بما أودع الله تعالى فيه من قوة وقدرة على ذلك.  فجرحاول الإنسان منذ 

، على حسب مقتضى التطور الفكري للبشر ، لبث  الرسللأنبياء وإرسال أن تتم المهمة المعرفية للإنسان عن طريق بعث ا

تدور أساساً حول تعريف الإنسان بربه عن طريق تعريفه بنفسه وما يحيط به من  والتيالمعارف بشتى أنواعها ومجالاتها 

قائق في الكون ونظامه ، ثم الح المتجليةوالحياة وتبصيره بالمبدأ والمعاد. أي تعريفه بالإله الحق وصفاته وأفعاله  الكون

والشر والقيم ومعايير الحق والباطل ، ووضع الشرائع وتقرير قواعد الحلال  الخيرالمتعلقة بتلك المعرفة الخادمة لها كمقاييس 

 التي تنظم السلوك الواعي للإنسان ليتحدد بذلك مصيره. والحرام

ةٍ رَ  وَلقَدَْ  :تعالى قال رمز للباطل  فالطاغوت "56 آية: النحل" وَاجْتنَبِ وا الطَّاغ وتَ  اللَّهَ س ولا أنَْ ا عْب د وا بَعثَنْاَ فِي ك ل ِ أ مَّ

ه وَ الْباَطِل  وَأنََّ اللَّهَ  د ونِهِ بأِنََّ اللَّهَ ه وَ الْحَقُّ وَأنََّ مَا يدَْع ونَ مِنْ  ذلَِكَ  ي:ــوالله هو الحق الباق ؛الذي لا حقيقة له ولا قرار 

  "53آية: لقمان" " 62 آية:الحج " الْعلَِيُّ الْكَبيِر  ه وَ 

والممارسة ، وبالتفكر والتأمل في الآفاق والأنفس ، إلا أن هذه  التجربةيكتسب الإنسان بعض معارفه عن طريق  قد

دور في التي ت المهمةفي حاجة إلى وقت أطول في تحقيق ذلك فهي لا تجيب عن كثير من الأسئلة المعرفية  أنهاالطريقة مع 

                                                 

 ي مقتضللل  التصلللور الإسللللامي  قوم  ث  أسلللاس فثلللل العم   ث  فإنت ال ثللل ية ا مل ن لما كان الإسللللام قا ما   ث  تصلللور كلللايح لث ون مالاياة 
    قد الصلللللل ة   تح تعال ال صللللللوص الشللللللك ية بالملللللللثم ال  تصللللللكيف  مثذ كثذ ال  الثذ تعال  قتوجيذ القصللللللد اليذ  تدفعسللللللثيم م  جيا  ا لهلن 

 .الاديا " إ    الأع  ل ب لني ت "الشك ية ا مالقا دة العامة سي 
 ال  ارج  كتان العثم  (1) 
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. بل حتى حقائق الحياة من حوله والتي يتمكن من التعرف الحياةذهن الإنسان وخلده ، مثل المبدأ والمعاد ودور الإنسان في 

 الكثير من الظواهر المتعلقة بها !  تفسيرعليها فإنه لا يستطيع 

 وقوعها فإنه وكيفيةة عمل الأشياء العقل الإنساني المجرد عن الوحي الإلهي وإن تمكن من معرفة طريق أن بمعنى

على أنماط بعينها دون سواها. وذلك يعني أن  وقوعهاعاجز عن تفسير حقيقة ذلك ، كما هو عاجز عن تفسير السبب في 

كيفية عمل الشيء ولكنها لا تستطيع أن تحدثنا عن سبب وجود الشئ نفسه ، ولا أسباب  عنالمعرفة العقلية يمكن أن تحدثنا 

 فسيرتمهمة العقل محصورة في الشاهد ، ودوره الأساسي يتمثل في تيسير الحياة لا  أن   يفسر وهذا دون سواه. نحو   على عمله

 الوجود ، الأمر الذي اقتضى بعث الأنبياء وإرسال الرسل.

 (صلي الله عليه وسلم) أسباب بعثة الأنبياء والرسل -2

لحق ا التباسسية إلى سبب جوهري ألا وهو المعرفية بصورة أسا المهمةأسباب تعاقب الأنبياء والرسل لأداء  ترجع

اني الإنس الفكرالناس عن صراط الله المستقيم. وقد جعل الله ذلك سُّنة  إلهية ثابتة على مستوي  وانحرافبالباطل ، 

. فكلما تم التمييز بين الحق والباطل عن طريق الحياةفي واقع  "المادي"، كما هي سُّنة  على مستوي التدافع "المعنوي"

. استمرارهاومن جديد في أذهان الناس وعقولهم مما يقتضي تجدد المهمة المعرفية  الالتباس يعودالأنبياء والرسل ، لا يلبث أن 

من عدد الرسل في الواقع ، إذ كل رسول نبي  أكبرفلولا ذلك لكفى الناس نبيٌ أو رسول واحد. ثم إنه لما كان عدد الأنبياء 

. بالحلالام الحر التباسبالحق من  والتباسابمختلف صوره وأشكاله أكثر اختلاطاً  الباطلر أن وليس العكس ، فإن ذلك يفُس  

اتم التشريع. وذلك ما يؤكده قول النبي الخ إلىوبمعنى آخر إن حاجة البشرية إلى المعرفة عبر التاريخ كانت أكبر من حاجتهم 

 .(1)"وَبَيْنَهُمَا أمُُورٌ مُشْتبَِهَةٌ  بيَ ِنٌ وَالْحَرَامُ  الْحَلالُ بيَ ِنٌ  " عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِير :(صلي الله عليه وسلم)

ً الحق إنما ينبغي أن يعلو  هذه العبارة في الحق والباطل ، لأن   مثل (صلي الله عليه وسلم)يرد عنه  لم لكن و شرعا

 ً ً ، رغم أن   الباطل ينازعه(2)كونا جَاءَ الْحَقُّ  لْ وَق   :طويلاً الباطل لن يصمد في مواجهة الحق  في ذلك ليبقى الإبتلاء قائما

ا  كَانَ وَزَهَقَ الْبَاطِل  إنَِّ الْبَاطِلَ   ."11 آية : الإسراء" زَه وقا

مختلفة أيضاً. وقد ضرب الله تعالى مثلاً مادياً لبيان هذه الصور  ولأسبابلتباس الباطل بالحق بصور مختلفة ا ويقع

مَاءِ مَ  أنَزَلَ  ، فقال تعالى: الكريمفي كتابه  ا ي وقدِ ونَ عَليَْهِ فِي  فَاحْتمََلَ اءا فَسَالَتْ أوَْدِيَةٌ بقِدََرِهَا مِنْ السَّ ا رَابيِاا وَمِمَّ السَّيْل  زَبَدا

فَاءا وَأَ  اللَّه  ابْتِغاَءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتاَعٍ زَبدٌَ مِثلْ ه  كَذلَِكَ يضَْرِب   النَّارِ  بَد  فَيَذْهَب  ج  ا الزَّ ا الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فأَمََّ ي ينَفَع  النَّاسَ فيََمْك ث  فِ  مَامَّ

 ."11آية: الرعد" الأمَْثاَلَ الأرَْضِ كَذلَِكَ يضَْرِب  اللَّه  

في المبادئ والقيم بأمرين ماديين، الماء والنار وهما متناقضان ولكنهما  والباطلبي ن الله تعالى الصراع بين الحق  لقد

ثابت على المستويين: المادي  وقانونعامة سُنَّة في الأشياء  "الثنائية" أن   لإثبات "تنقية الخبث"مهمة واحدة  يؤديان

                                                 

 .ال  ارج  كتان ال يو   )(1 
هشلأت ف كة القضلاء الم كم مالقضلاء المعثتس ا االارة ال  دمر الإهلان  مم  اف كة قد مة في ال  ك الإسللامي ا  "الشلك ي  "م  "ال وهي  "م  وم  ان (2)

-1/239م ون القث قوت“  الع المكي في  أقوالمكالللد ل ها التصللل يف سو الآ ات القكاهية ه لللل ا. مقد أمرد  في حككة الللللض ن الإل ية ا مي دم أنت 
تاري ية ال  حلللللللن ال احية ال منأسللللللثوبا  لدرء الللللل  ذ التعارا في كتان الثذ ال كيم ا مأرجع ال  كة قكمت ا   ت ارساابف كة ال وهي مالشللللللك ي “  263

 الإرادةذ ء الم ظور ا مبين فع  الع د الهج ي  ت لقين فع  الثذ تعال  من مرا العلاقةال صلللللللكج ا مل ن ي دم أه ا أ هت اللللللل كت ا كم     ام ل  م 
لثذ حيا تعكضلللا بصلللورة الللامثة لم  وم ال وهي مالشلللك ي في أفعال ا ا تيار ثم الجزاء ا   د الللي، الإسللللام اقن تيمية متثميهه اقن قيم الجوزية ما 

 ال،.ست ا ة ...  ا مالأمك ا مال ثمات ا مال دج ا مالجع  ما مالمشيئةم   الإرادة ا 
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الأمور المتقابلة تؤدي عادة مهمة واحدة على مستوى  أمر  آخرَ مهم  وهو أن   إلىوالمعنوي.كما أشار الله تعالى بهذين المثالين 

 لصالح الإنسان. النتائج

اطل ، الحق والب بينة عن طريق الوحي الإلهي بإرسال الرسل للفصل كانت المهمة المعرفية تتم مباشر السبب الهذ

ء ثم تتابع الأمر حتى مجي ، السلام عليهلآدم  صورهاكلما اختلط على الناس الأمر ، وقد تجلت المعرفة المباشرة بأقصى 

 :تعالىوقال  ، "51 آية: البقرة" ا ـــَ آدَمَ الأسَْمَاءَ ك لَّه وَعَلَّمَ  قال تعالى: ، (صلي الله عليه وسلم)خاتم الأنبياء والرسل محمد 

مْ فيَ ضِلُّ اللَّه  مَنْ يَشَاء  وَيهَْدِي مَنْ يَشَاء  وَه وَ  لِي بيَ نَِ أرَْسَلْناَ مِنْ رَس ولٍ إِل بلِِسَانِ قوَْمِهِ  وَمَا آية  إبراهيم" الْحَكِيم   الْعَزِيز  لهَ 

 كما يلي: متعددةي مجالات مختلفة ، وعلى مستويات البيان لا يكون في مجال واحد، وإنما يكون ف وهذا. "4:

 للمعرفة  المباشرمجالت البيان  -3

والرسل ، تختلف موضوعات تعلقها ،كالتعريف بالله تعالى  الأنبياءصور البيان المباشر للمعرفة عن طريق  أن   على

ر الخي معانيووضع قواعد الأخلاق ببيان  الشرائع ، أي قواعد الحلال والحرام والأمر والنهي ، ووضعوملائكته ورسله ، 

ح بين الحق والباطل والصالح والطال التمييزوالشر والمنكر والمعروف ووضع الأسس العلمية التي بها يتمكن الإنسان من 

 ، بالنظر إلى طبيعة المجال المعرفي ، إلى مجالين: تصنيفهامن الأعمال. وجملة هذه الموضوعات يمكن 

القيامة  أحوالالمطلق ، كوحدانية الله وصفاته وأفعاله ، ومعرفة رسله من الملائكة، ومعرفة  الغيبان حقائق : بيالأول المجال

أحوال الأمم الغابرة وما كان  كمعرفةوالحشر، والجنة والنار وأحوال الناس فيهما ، ومجال الغيب النسبي 

ً بيان المبدأ و  في التاريخ. للأجيالفيهم من فعل الله وفق أعمالهم عبرة وعظة  ويتعلق بهذا الجانب أيضا

 غاية الحياة والمصير.

هذا الجانب هو إثبات التوحيد ودفع الشرك بنوعيه: الظاهر الذي يفضي إلى  في السلام عليهمهتم به الرسل اما  وأكثر

اطئة باطلة ، وتصورات خ تقناعاللمخلوق دون الخالق فتتبدد طاقة العباد ، والشرك الخفي الذي تتولد عنه  المطلقةالطاعة 

 جيال. أثره سيبقى مع الأ الأخطر في نظر القرآن لأن   هو، فيفضي إلى تفسير باطل لحقائق الوجود. وهذا الأخير 

والإشراك وغيرهما ، فيبعث الله رسله لبيان الحق في ذلك ، مع  كالإلحادهنا بصور مختلفة  الالتباسالجملة يقع  في

 أنََّه  ل إلِهََ إلِ أنَاَ فاَعْب د ون إلِيَْهِ أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَس ولٍ إل ن وحِي  وَمَا ن المعاصي ، قال تعالى:م وتطهيرهاتزكية النفوس 

) آية: الأنبياء)   "31 آية: النحل "  ايَ فاَرْهَب ونِ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّ  ه وَ اللَّه  ل تتََّخِذ وا إلِهََيْنِ اثنْيَْنِ إنَِّمَا  وَقاَلَ  تعالى: وقال(  ( 23ٍِ

 ."11 آية: الشورى"  شَيْءٌ وَه وَ السَّمِيع  البصَِير   كَمِثلِْهِ  ليَْسَ  تعالى وقال

وإظهاره، ودحض الباطل وزهقه في حق الله تعالى، وهي الرسالة  الحقالآيات توضح المنهج المعرفي في بيان  فهذه

اتخذ  قد (مصلي الله عليه وسل) التوحيد وبناء الأخلاق والقيم. وعند خاتم الأنبياء والرسلالرسل لتأسيس  عامةالتي جاءت بها 

ًٍ ليشمل ، إلى جانب التوحيد  ً ، أسلوباً جديداً في بث المعرفة شاملاً، موضوعاً ومنهجاً. فمن والتزكيةهذا المنهج منحاً تطوريا

في الدنيا وسعادته في  الإنسانقق مصلحة الرسالة الخاتمة من المعارف كل ما من شأنه أن يح احتوت، فقد الموضوعحيث 

طْنَا فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ث مَّ إلِىَ رَب هِِمْ  مَاكما عبر عنه قوله تعالى: الآخرة، ونَ فرََّ   "51 آية: امـالأنع" ي حْشَر 

عَثْ فيِهِمْ رَس ولا وَابْ  رَبَّناَ بأصول معرفية عامة: الأمة لهذه ()عليه السلاممن الناحية المنهجية فقد دعا إبراهيم  أما 

مْ  ه مْ وَ  آيَاتكَِ  عَليَْهِمْ  يتَلْ ومِنْه  يهِمْ وَ  الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  ي عَل ِم  ،  الإجابة فكانت،  "129 آية: البقرة" أنَْتَ الْعزَِيز  الْحَكِيم   إنَِّكَ  ي زَك ِ
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 الَّذِي( 3وَرَبُّكَ الأكَْرَم ) اقْرَأْ ( 2مِنْ عَلقٍَ) الِإنسَانَ  خَلقََ ( 1ذِي خَلقََ)باِسْمِ رَب كَِ الَّ  اقْرَأْ  وبدأت الرسالة الخاتمة بقوله تعالى:

 ."2،5،4آية:  العلق " (5الِإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) عَلَّمَ ( 4بِالْقَلَمِ ) عَلَّمَ 

 تعالى في هذه الآيات ما مضى ذكره من خصائص المعرفة في التصور القرآني: الله ليفص ِ 

 لقراءةا، حيث تتم إلى جانب تعليم الكتاب والحكمة ، تزكية النفوس ، كما أن  والأخلاقإنه تعالى قد جمع بين المعرفة  :لا أو

بل هي معرفة منضبطة بالقيم  ،تكون باسم الرب سبحانه وتعالى. أي أن المعرفة هنا شاملة لكنها ليست مطلقة 

 خر وسيلتها.أحدهما مصدر المعرفة والآ والحكمةتاب والأخلاق والشرع في نتائجها وأهدافها ، والك

سجي ة  التأويل والفهم الذي هو فيعن الإمام مالك قوله: الكتاب: القرآن ، والحكمة : المعرفة بالدين والفقه  القرطبي نقل

 أي يطهرهم من رذائل ونور من الله تعالى. ونقل عن قتادة قوله: الحكمة: السُّنة وبيان الشرائع. وقال ابن كثير: يزكيهم ،

 .(1)وأفعال الجاهلية. ونقل عن ابن عباس قوله: يطهرهم يعني طاعة الله والإخلاص النفوسالأخلاق ودنس 

 لْقَهخَ الله تعالى كما أعطى الإنسان  الخَلْقِ والمعرفة من حيث وحدة المصدر ، أي أن   بينالتصور القرآني قد جمع  إن   :ثانياا 

 الذي باِسْمِ رَب كَِ الَّذِي خَلَقَ  اقْرَأْ  هو: القرآنفة ، والوسيلة إليها ، لذلك كان أول ما أنُْزِلَ من فهو الذي يلهمه بالمعر

هَاتِك مْ ل  وَاللَّه   . وقال في موضع آخر:   الِإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  عَلَّمَ  ختمه بقوله: ونَ أخَْرَجَك مْ مِنْ ب ط ونِ أ مَّ شَيْئاا  تعَْلَم 

مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئدَِةَ وَ  ونَ ــــتشَْك   لَعَلَّك مْ جَعلََ لَك مْ السَّ  ."11 آية: النحل"  ر 

اللَّه  عَليَْكَ الْكِتاَبَ  وَأنَزَلَ  :()تعالى بذلك على نبيه  اللهإذ من   ، "عليهم السلام"صحيح حتى في حق الرسل  وهذا

 بقوله ((على أمته  من   كما، "115 آية: النساء" (1) اـــــــــا ك نْ تعَْلَم  وَكَانَ فَضْل  اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيملَمْ تَ  مَاوَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ 

ؤْمِنيِنَ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ  لقَدَْ  تعالى: يهِمْ  رَس ولا مَنَّ اللَّه  عَلَى الْم  ه مْ  مِنْ أنَْف سِهِمْ يتَلْ وا عَليَْهِمْ آيَاتِهِ وَي زَك ِ  الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  وَي علَ ِم 

بِينٍ  ضَلالٍ وَإنِْ كَان وا مِنْ قبَْل  لفَِي  مْعَ وَالأبَْصَارَ  وَجَعلََ  البشر بقوله تعالى: سائر وعلى. "164 آية: عمرانآل " م  لَك مْ السَّ

ونَ  لَعَلَّك مْ وَالأفَْئدَِةَ   ."11آية: النحل" تشَْك ر 

ا   قوليتخاذ الأسباب من جانب الإنسان في تحصيلها إذ ا، مصدراً ووسيلة ، إلا أنه يجب  تعالىعرفة من الله بيد أن الم: ثالثا

ً ا  اقْرَأْ  :(صلي الله عليه وسلم)الله تعالى لنبيه   لةاستحار سبحانه للأسباب وتعليماً للأمة في الوقت الذي يقر ِ  لتماسا

طُّه  ك نْتَ تتَلْ   وَمَا الأمر في تلك اللحظة: لهذا صلي الله عليه وسلم))متثاله ا إذِاا  بيَِمِينكَِ و مِنْ قبَْلِهِ مِنْ كِتاَبٍ وَل تخَ 

بْطِل ونَ  عَلَّمَ بِالْقلََمِ  الَّذِي حتى في حق ذاته العلية يَرِدُ ذكر الوسائل ،كقوله تعالى: بل،  "41آية: العنكبوت" لرْتاَبَ الْم 

 ، القلم مع أنه تعالى قال في كتابه: يكانت وسيلة التعليم ه ه  إذِاَ أرََادَ شَيْئاا أنَْ يَق ولَ لَه  ك نْ  إنَِّمَا  يس" فيََك ون  أمَْر 

 ."12آية:

وطريقة أخرى  ،  فيََك ون   ك نْ  في خلقه: طريقة مباشرة ، أي قانون  تصرفهيعلمنا الله تعالى طريقتين في كيفية  وبهذا

ا مِنْ طِينٍ  خَالِقٌ  و  بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ  :قانونهي اتخاذ الوسائل والوسائط لحكمة هو يعلمها وذلك هو   وهو "11آية: ص" بَشَرا

رَبَّك مْ  إنَِّ  ، فقال تعالى: فعلهعلى أن يخلق بشراً من غير مادة. بل قد جعل الله تعالى لعنصر الزمن دوراً في  القادرتعالى 

 ."34 آية: الأعراف " مٍ ث مَّ اسْتوََى عَلَى الْعرَْشِ سِتَّةِ أيََّا فِياللَّه  الَّذِي خَلقََ السَّموَاتِ وَالأرَْضَ 

                                                 
 .2/151م  "م 1932قيكمت  "دار ال تان العكبي  ا القكانلأحكام  الجامعا أقو   د الثذ مامد قن أحمد الأهصارج ا  القك  ي (1)
 .1/191م  "م 1992قيكمت  " الللاممكت ة دار  االقكان العظيم  ت ليكا  ماد الدين أقو ال داء اسما ي  ا  ك يك قنا -

 م تثف  ن الوسا   المعتادة لتثقي المعكفة   د سا ك ال شك. " الوحي "سثون هق  المعكفة ال  الأه ياء مالكس  الت  ن ال  أن أ ي   ي (1)
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 ك نْ  هو أن لا يخلط بينهما في حق الله تعالى ، بأن يجعل قانون  الطريقتينالأمثل للعبد في التعامل مع هاتين  والمنهج

 يفهمنالأنه تعالى هو الذي أراد أن  بدعوى أن الله قادر على ذلك ، ، بِالْقلََمِ  عَلَّمَ  موضع القانون الآخر في  فيََك ون  

.كما أن الخلط بين الأمور المتمايزة وأمثاله "23 آية: البقرة" اللَّهَ عَلىَ ك ل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ  إنَِّ  الطريقتين ، وإلا لكفى قوله تعالى:

 ."سيأتي تفصيله كما"يفضي إلى سوء فهم للحقائق المعرفية 

يأخذ بالأسباب ثم يتوكل. أي يجمع بين  بأن ،(1)الطريقتين في العمل بينمن الجمع  العبد في حق نفسه فإنه لابد وأما

وتحقيق الأغراض ، ويرفع الأمر إلى الخالق سبحانه فيما غاب عنه  النتائجما يراه في الشاهد من وسائل وأدوات لحصول 

 المنهج الأمثل في التعامل هواً أو تفريطاً. وهذا هو ما أمر الله به عباده ، ابتعاداً عن طرفي النقيض إفراط وذلكمن حقائق ، 

 مع السُّنن الإلهية.

 جديداً في الرسالة الخاتمة ، شمل الموضوع والمنهج ، كما يتبين أن   منحىً الأسلوب المعرفي قد اتخذ  يتبي ن أن   وبهذا

وأكرمه بمعرفة نفسه  ذلكالله من  في ضلال  عن الهدف ، وفي جهل  عن كثير من الحقائق العلمية حتى أنقذه كانالإنسان 

أرَْسَلْنَا فيِك مْ رَس ولا مِنْك مْ يتَلْ و  كَمَا :استجابة لدعاء إبراهيم  تعالىوبي ن له الفرق بين الخالق والخلائق ومنحه الإيمان به 

ك مْ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  آيَاتنِاَعَليَْك مْ  يك مْ وَي علَ ِم  ونَ  ك مْ وَي علَ ِم  وَي زَك ِ  ه وَ  :الجمعةسورة  وفي "131آية: البقرة" مَا لَمْ تكَ ون وا تعَْلَم 

مْ يتَلْ و  ي يِنَ رَس ولا مِنْه  مْ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  عَليَْهِمْ الَّذِي بَعَثَ فِي الأ م ِ ه  م  يهِمْ وَي عَل ِ بِ  وَإنِْ آياَتِهِ وَي زَك ِ  نٍ يكَان وا مِنْ قبَْل  لفَِي ضَلالٍ م 

ً في نشر المعرفة الحقة بين الأميين وهم سبب في نقلها إلى  كان (صلي الله عليه وسلم)ي ــ. فالنب"2" البشر ،  ائرسسببا

 ينقلنا إلى: وهذاوالبيان المعرفي هنا شمل أصول المعرفة كلها ولم ينحصر في جانب معين، 

تهذيب  تميية والشرعية وقواعد الأخلاق التي بها للإنسانية ، وذلك ببيان السُّنن الكون القويم: وهو وضع المنهج الثاني المجال

ق في الأعمال ، وتمييز الصد الطالحالسلوك الإنساني في الحياة ، كتمييز المأمور عن المحظور ، والصالح عن 

. وكذلك بيان أصول المعرفة التي تساعد الإنسان الأخلاقعن الكذب في المقال ، والمعروف عن المنكر في 

، بتسخير الأشياء لمصلحته في مختلف المجالات ، لتكون وسيلة إلى معرفة  الحياةهمته في في تحسين أداء م

 سبحانه وتعالى. الخالق

يتعلق بتهذيب السلوك الإنساني وتزكيته ، وهي قواعد الأخلاق  نوعٌ الصورة من البيان تتفرع إلى نوعين:  وهذه

اب الجزاء والحس لترتبنسان وإرادته وقدرته عناصر مهمة فيه ، نظراً للإيمان والقيم ، وهنا حرية الإ الشاملبمفهومها العام 

شْد  مِنْ  ل على البيان ، وليتحقق الكسب الطوعي للإنسان ، كما قال تعالى: ينِ قَدْ تبَيََّنَ الرُّ ِ إِكْرَاهَ فِي الد ِ  آية: البقرة"  الغَي 

بيِنَ حَتَّى وَمَا :تعالى وقوله، "236 عذَ ِ  ."13آية: الإسراء " نبَْعَثَ رَس ولا  ك نَّا م 

والقواعد  الكليات مستوىمن البيان يتعلق بالسنن الكونية أي بقواعد المعرفة وأصول البحث العلمي على  آخر ونوعٌ 

ونَ ك ل ِ شَيْءٍ خَلقَْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّك مْ  وَمِنْ  ،كما في قوله تعالى: كْرِ  فأَسْألَ وا تعالى: ولهوق "49آية : الذاريات" ( تذََكَّر  أهَْلَ الذ ِ

                                                 
ما ثم أن ل   من ساتين “ التوفيس قين الإ تقاد مالأ ه بالأسللللل ان   ضللللللكمرةا مسو ي يتن  "م 1963-"ت العلامة قد ع الزمان سلللللعيد ال ورسللللللي قال (1)

لأسلللل ان ب  يعتذ ممسمذ م يالذ ممقاييس ا الأسلللل انا  مأحكاما  م صلللوكللللةا فلاقد أن  ع   ك  حقذ. فمن هظك في مقام دا كة معي  مقاما  الدا كتين 
قاد مقام ا  ت منا ممن هظك  -أج تع ي  قدرة الثذ تعال  في تثن الأسلللللللللل ان “ الاتمية “  قصللللللللللد  –  تزالا ال  دا كة ا  تقاد اضلللللللللل ك ال  

 يثزمل ن  "ثم أضلللللاف  "متمكدا  في مقاقثة المشللللليئة ال ظامية  - قصلللللد الج كية  – ت ْ  ايثيا  الأسللللل ان أهت  توكلا   ةذ ال  دا ك ممقاييللللللذ مبكمحذ ممجداه
ك  في مقاقثة ال ظام المود  باكمتذ ممشلليئتذ تعال  ا لأن التو  في ث  الع د مسو في دا كة الأسلل ان أن   ي م  الأسلل ان بالمكة لئلا  كون متمكدا  

 .21/29صام 1994القاسكة    ع اككة سوزلكا 2ط االإ جاز في مظان الإ جاز  ااارات. راجع كتابذ  "الدا كة   الة  تثن
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 وقوله، "111آية: يوسف" كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأ وْلِي الألَْباَبِ  لقَدَْ  تعالى: وقوله "1آية : الأنبياء "ونــإنِْ ك نت مْ ل تعَْلَم  

ٍ أفَلَا ي ؤْمِن ونَ  مِنْ  وَجَعَلْناَ  :ىـتعال وقوله. "11آية: القصص" شَيْءٍ هَالِكٌ إِل وَجْهَه   ك لُّ  :تعالى  الأنبياء" الْمَاءِ ك لَّ شَيْءٍ حَي 

 ."53آية:

 مباشرة ، إلى جانب تعريفها بالخالق وشرائعه ، لتكون سنناً تهدي للبشريةنماذج لأصول معرفية بي نها الله تعالى  فهذه

لا السيطرة عليها ، إ أوالإنسان هنا دور في وضع هذه السُّنن  تعالى في مختلف مجالات الحياة. وليس لإرادة اللهالناس إلى 

 لمصلحته ليزداد علماً وكسباً. توظفيهامن حيث البحث عن مقتضياتها ومعرفة أحوالها وشروطها ، ثم 

يهِمْ وَي عَ  يتَلْ وا إلى هذين النوعين من البيان في قوله تعالى: الإشارة وجاءت مْ عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَي زَك ِ ه   ٍَ وَالْحِكْمَة  الْكِتاَبَ ل ِم 

 كما وردت مراراً في القرآن. ،

القرآني للمعرفة كما سبق ذكره: الجمع بين النقل والعقل من  التصورالآيات دليل على خاصيتين يتميز بهما  وهذه

ه مْ  ويزكيهم وبين المعرفة والأخلاق من ناحية أخرى ،  والحكمة الكتاب ناحية  . كما أنها ترشد إلى أهداف العلم وَي علَ ِم 

ً ، واكتشاف  النفسفي الإسلام وأغراضه وهي: معرفة  ً وماديا الإنسانية من أجل تطهيرها وترقيتها نحو باريها ، روحيا

 وقوانينها من أجل استغلالها الأمثل لمصلحة الإنسان. الطبيعة

 كيفية تعلق السُّنن الإلهية بالمعرفة المباشرة-4

ينبغي معرفتها من خلال الصورة الأولى من البيان ، فإنها تتعلق  الذيالسُّنن هي فعل الله تعالى في خلقه  كانت ولما

هر إطرادها نفسه ، فيظ الإنسانمن خلال إرادة  "الشرعي" ، الكوني والشرعي. فتتعلق بالنوع الأول ابنوعيه الثانيةبالصورة 

 ، كما عب ر عنها في التناسب بين المخالفات والمعاصي ونتائجها ذبذبتهاوتها بطريقة مطابقة لطبيعة النفس الإنسانية ومرون

وا  ذلَِكَ  :تعالىقولهُُ  مْ آمَن وا ث مَّ كَفرَ  مْ ل يَفْقهَ ونَ  ق ل وبهِِمْ  عَلىَ فطَ بِعَ بِأنََّه  مِنْ بَعْدِهِ  بَعثَنْاَ ث مَّ  تعالى: وقوله "5آية: المنافقون" فهَ 

س لاا إلِىَ قَ  عْتدَِينَ  عَلَى نطَْبَع  كَان وا لِي ؤْمِن وا بِمَا كَذَّب وا بِهِ مِنْ قبَْل  كَذلَِكَ  فَمَاوْمِهِمْ فجََاء وه مْ بِالْبيَ ِنَاتِ ر  آية:  يونس "ق ل وبِ الْم 

14" 

مَاءِ وَالأرَْضِ  عَلَيْهِمْ أنََّ أهَْلَ الْق رَى آمَن وا وَاتَّقَوْا لفََتحَْنَا  وَلَوْ  سنن الطاعات قال تعالى: وفي      (1)برََكَاتٍ مِنْ السَّ

وا مَا بأِنَف سِهِمْ  اللَّهَ  إنَِّ  الاجتماعي جاء قوله تعالى: التغييرسنن  وفي. " 96آية: الأعراف"  الرعد" ل ي غيَ رِ  مَا بقِوَْمٍ حَتَّى ي غَي ِر 

دْ  إِنَّ  ":(صلي الله عليه وسلم)جاء عن النبي  الأخلاقسنن  وفي. "11آية: وَإِنَّ الْبِرَّ يهَْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ  الْبِر ِ قَ يهَْدِي إِلَى الص ِ

جُلَ ليََصْدقُُ  يقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يهَْدِي إِلَى الْفجُُورِ وَإِنَّ  حَتَّىالرَّ جُلَ ليَكَْذِبُ حَتَّى يكُْتبََ  الْفجُُورَ يكُْتبََ صِد ِ يهَْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّ

ً كَذَّ   .(2)"ابا

 عمنتائجها ليست فورية وإنما هي متراخية عن مقتضاها  في كل السُّنن المتعلقة بهذا النوع هي أن   ةالجوهري الخاصية

ما وهلة ترفض فيها الدعوة، وإن أولعنصر الزمن بحيث قد يخفى نظام اطرادها على الناس . فالطبع على القلوب لم يقع من 

                                                 
م  ا حكمان الكز  ..ا مكما أن تقوج الثذ مجث ة لثكز   "لثمعاكلللي  العاجثةاقن قيم الجوزية في مضلللمون سهه الللللض ة مسو يتاد   ن الآثار  قال (1)

هذ أم متعلللللكا  يتوجذ لأمك ا   جده م ثقا  دم  فلا ة لث قك ا فما اسللللتجثع رز  بم   تكك المعاكللللي. مم  ا تعللللليك أموره  ثيذ ا مجث التقوي ا فتكك 
د أقوان  جد الع  كيفلذ من أمكه  للللللللللللكا  ا فمن     التقوي جع  لذ من أمكه  للللللللللللكا  ا ميا لثذ العجع    جع  ثيذ ا مسها كما أن من اتق  الثذ 

ال افي  الجوانا "س 131-691“ .امس الدين مامد قن أقي بكك "أت  ؟  أينالح ملدمدة   ذ م كق ا معلكة  ثيذ مسو    عثم من ال يك مالمصل
 .61-63صا م 1914  ادار ال تع العثمية ا قيكت ا 1ط االشافي الدماءلمن سأل  ن 

 .ملثم  كتان ال ك مالصثة  (2) 
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الكاذب لم يكتب كذ اباً عند الله تعالى من أول كذبة  الرسل ،كما أن   وتكذيبعلى رفض الدعوة صرار ترتب ذلك بالعناد والإ

وهو موضوع لسنن  ،ستمرار ، وهكذا بقية الخصال وهذا يعكس رحمة الله بعباده صرار والإكذلك بسبب الإ صار، وإنما 

 الأنفس.

ا إرادة الإنسان ، فيظهر إطرادها بصورة تناسب طبيعة هذا تنتفي فيه التيالسُّنن الإلهية بالنوع الثاني ، أي  وتتعلق

الموجب ، والسالب ب بالدواءصارم ووقتي كارتباط غليان الماء بدرجة حرارة مئوية معينة ، وارتباط الداء  بشكلالوصف ، أي 

ي ورد صول العامة للسنن الت. وهذه الأمثلة تدخل تحت تلك الأالموانع، في الإفضاء إلى نتائجها عند إكتمال الشروط وإنتفاء 

لية للأشياء الداخ الحركةمن البيان الإلهي للمعرفة مثل قانون الزوجية على مختلف مستوياته ، وقانون  الأخيرذكرها في النوع 

 ن، وهو قانون الفناء والهلاك كما يسميه القرآن. وقد بيَّ  باستمراري صراع المتناقضات المفضي إلى تغي ر بنية الشيء أ، 

 إنَِّ " : الحديث في (صلي الله عليه وسلم)النماذج من هذه الأصول ، حيث ورد عنه  بعض (صلي الله عليه وسلم)النبي 

 .(1)" ينَْجَلِيَ فَإذِاَ رَأيَْتمُُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى  لِحَيَاتِهِ آيتَاَنِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحََد  وَلا  وَالْقمََرَ الشَّمْسَ 

الشرعي بالكوني من ناحية ، وخلط الحقيقة العلمية بالوهم من  خلطالخلط في كل هذه الصور على مستويين:  ويقع

 أو الذاتي ،القرآن قد أثار الإنتباه إلى ضرورة التمييز بين الحق الموضوعي والوهم  الأهم لأن   هوناحية أخرى. والأخير 

يتََّبِع ونَ إِل  إنِْ  الذي لا يغني من الحق شيئاً: بالظنقابل أحياناً الحق ، كما ي "هوى النفس"الذي يصفه في أكثر الأحوال بـ

  "25آية:النجم " دَىـــمِنْ رَب هِِمْ الْه   جَاءَه مْ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الأنَْف س  وَلَقَدْ 

ظنون الدليل ، لا على ال على المعرفة المعتمدة في التصور القرآني إنما تبُْنَى على اليقين القائم على أن   دليل وهذا

 والأوهام.

بصرف النظر عن الوعي الإنساني له. فالله تعالى هو الحق ،  للحقيقةبالكوني هنا هو الوجود الموضوعي  والمقصود

 حقائقعن وعي الإنسان بذلك ، سواء على هدى أو ضلال. وكذلك أفعاله تعالى في الوجود  النظروهو موجود بصرف 

الإلهي ، كمعرفته جريان الشمس إلى  البيانمنها ما اهتدى إليه الإنسان وتصوره على حقيقته عن طريق موضوعية كائنة: 

، إعتماداً على مداركه الذاتية ، كصغر النجوم البادي للعين ، ومنها ما لم  ذلكمستقرها على قدر ، ومنها ما يتصوره بغير 

 إليه الإنسان مطلقاً حتى الآن. يهتدِ 

ار ومن ارتفع الاعتب فقُِدَ فهو ما تعلق بالأمر والنهي والتكليف ، والوعي الإنساني شرط لاعتباره ، فإذا  رعيالشَّ  أما

ى في بيان السُّنن الشرعية ممثلة في الأوامر والنواهي عل تفصيلاً ثم ارتفع التكليف. لذلك كان المنهج المعرفي الإلهي أكثر 

لية الك الأصولالفقه وأصوله ، أما السُّنن الكونية فكان على مستوى  ، كما هو معروف في والتفريعاتمستوى الأصول 

 في أمرين: والرسلتلخصت أصول البيان الذي جاءت به الأنبياء  وبهذا والنماذج.

 الصحيح عن الوجود وذلك بالتمييز بين الحق والباطل في حق الله تعالى التصور وضع -

لمأمور من المحظور ، والحسن من القبح هو وضع المنهج القويم ببيان ا الثانيوالأمر  -

 والخير من الشر في الأخلاق. الأعمالفي 

إلى  والضلالالمهمة المعرفية التي تمت عن طريق الرسل عبارة عن إخراج للناس من ظلمات الجهل  هذه وتعتبر

إلِىَ النُّورِ بإِِذْنِ رَب هِِمْ إلَِى  الظُّل مَاتِ جَ النَّاسَ مِنْ كِتاَبٌ أنَزَلْناَه  إلِيَْكَ لِت خْرِ  الر نور المعرفة والهدى كما يقررها قوله تعالى:

                                                 

 .ال  ارج ا كتان الجمعة  (1) 



  
 

 

ــــــر -الجزيرة جلةم   م  م3020- هـ4244 -(2)العدد -( 5) مجلد - تفكُّ  
 

م3020- هـ4244 -(2)العدد -( 5) مجلد -تفكُّــــــر– الجزيرة جلةم   م  

 
vol 13 (1) 2016 

ل  عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بيَ ِنَاتٍ  ه وَ  :تعالىوقوله  "1آية: إبراهيم" دِ ـــالْحَمِيصِرَاطِ الْعزَِيزِ  مِنْ الظُّل مَاتِ إلَِى  لِي خْرِجَك مْ الَّذِي ي نزَ ِ

 ."9آية: الحديد" رَحِيمٌ  لَرَء وفٌ ك مْ النُّورِ وَإنَِّ اللَّهَ بِ 

ت بتلاوة  فعملية  الخاتمة التي جمعت بين سالةلر ِ وهذه صفةٌ للمنهج المعرفي في ا آياتالإخراج من الظلمات هنا تم 

بَ  آياَتِ  عَلَيْك مْ  يتَلْ و رَس ولا  :(1)والأخلاق ، وبين الإنزال والتلاوة والمعرفةالنقل والعقل ،  الَّذِينَ آمَن وا  لِي خْرِجَ ي نِاَتٍ اللَّهِ م 

الِحَاتِ مِنْ الظُّل مَاتِ إِلىَ    "11آية: الطلاق"  النُّورِ وَعَمِل وا الصَّ

الله تعالى أن إخراج بني إسرائيل من الظلمات إلى النور تم  باظهار الآيات  يذكر عليه السلام)) حق موسى في بينما

وسَى أرَْسَلْنَ  وَلقَدَْ  ، لا بتلاوتها: وإبرازها رْه مْ بأِيََّامِ اللَّهِ  قَوْمَكَ  أنَْ أخَْرِجْ  بآِياَتِناَا م   إبراهيم" مِنْ الظُّل مَاتِ إلِىَ النُّورِ وَذَك ِ

جَعَلْنَا مِنْك مْ  لِك ل ٍ  المنهج المعرفي بين الرسالتين على مستوي الوسائل والتفصيلات ، دون الكليات: تباينيعكس  وهذا. "3آية:

ا وَلَوْ شَاءَ شِرْعَةا وَ  ةا وَاحِدَةا وَلَكِنْ لِيَبْل وَك مْ فِي مَا آتاَك مْ  اللَّه  مِنْهَاجا  ."41آية:المائدة  " لَجَعلََك مْ أ مَّ

 للمعجزات المعرفيالإطار  -5

عجزة متأييد الرسل بالآيات البينات ، المادية منها أو المعنوية ك جاءسبيل إخراج الناس من الظلمات إلى النور  وفي 

 إليهما ، على الإشارةعكسان منهجين مختلفين للمعرفة ،كما تمت ي. وهذان النوعان من المعجزات إنما يتلىالقرآن الذي 

مستوى التفصيل لا على الأصول. فالنوع المادي يوضح للبشرية أن السُّنن الكونية وراءها خالق مدبر لأمرها حتى لا يظُنُ 

 والعبادة دون موجدها ومعطي نظامها. للتقديسأنها تعمل بذاتها فتصبح محلاً 

 المتلو ، فقد خاطب الناس بلغتين: "القرآن"المعنوي  النوع أما

ونَ إلِىَ الِإبلِِ  أفَلَا السُّنن ممثلة في الأنفس والطبيعة والوقائع التاريخية: تحكمه: لغة حقائق الوجود الذي ولىالأ ينَْظ ر 

لِقَتْ  فِعَتْ  اءِ السَّمَ  وَإلِىَ *كَيْفَ خ  وا  ق لْ   "11، 11آية  الغاشية" كَيْفَ ر  وا فِي الأرضِ فَانْظ ر  اللَّه  ي نشِئ   ث مَّ  بدََأَ الْخَلْقَ  كَيْفَ سِير 

وا كَيْفَ  ق لْ  ،:"23آية:  العنكبوت" قدَِيرٌ النَّشْأةََ الآخِرَةَ إنَِّ اللَّهَ عَلَى ك ل ِ شَيْءٍ  وا فِي الأرَْضِ فاَنظ ر   الَّذِينَ كَانَ عَاقبَِة   سِير 

شْرِكِينَ  ه مْ م   ."42آية: الروم" مِنْ قبَْل  كَانَ أكَْثرَ 

يمان بها الناس إلى الإ لينقادالغرض منه كشف سنن الله في الخلق  ، لأن   "لِمَ "وليس  "كيف"هنا هو  المعرفي فالسؤال

رتبالخالق ، لا معرفة الغاية من خلق الأشياء التي  ن. وهذه من أهم خصائص التصور المعرفي في القرآن كما للإنسا سُخ 

عقله ، في خلقه ب تعالىالله تعالى قد أودع في الإنسان القدرة على إدراك سنن الله  الآيات دليل على أن   هذهسبق ذكرها. وكل 

 لتوجيه الإلهي بالنظر !.الواقع ، وإلا لما كان هذا ا فيها تدل على وجود تلك السُّنن ن  فإهذا جانب ، ومن من جانب آخر 

خَلقَْت   وَمَا ، فقال تعالى:وجودهفي حق نفسه، أي بيان الغاية من  "لِمَ "الإنسان فلابد من إجابته على سؤال  عن أما

 ."36آية: الذاريات(1)الْجِنَّ وَالِإنسَ إِل لِيَعْب د ونِ 

                                                 
أم العم   ث  مفس المعكفة ا كما قي ذ الكاغع الأكلللللللللللللل  اهي في  مثموسس لا مع    معكفي  لاص مسو تاويل  المعكفلة ال ظكيلة ال   م   مةلثتلا (1)
م ا أم ما يتوس في ا من أمك مه ي متكغيع متكسيع لمامالتلامة ت ت  بات ا  كتع الثذ الم زلة ا تارة بالقكاءة متارة با رتللللللللللام  "بقولذ “  الم كدات"

حق  يتلو ه  تعال مإهملا  قلال في القكان في كل  الللللللللللللليء اذا قكأتلذ مجلع  ثيلن ات لا لذ .. أما قولذ "قلال  ثم“ من ذللن مسو أ   من القكاءة... 
 ."تث  “ ا مادة  14ساقس ص مصدر افي غكيع القكان  الم كدات. "لذ بالعثم مالعم   فإت ا   تلاوته

 م “ ليع دمن  “فللللللكسا الللللي، الإسللللللام اقن تيمية با ت ار أن اللام في  مل ن. " ثق م ليعكفوه  "الآ ة سو  المشللللل ور  ن اقن   اس ل هه الت لللللليك (1)
ي العثم ت يد العثة ال ا ية ا مسي متقدمة ف التعثي  م  "اللام الهج  لللللللللمي ا ال ااة قلام الصلللللللليكمرة ا مليللللللللللت  م  اق ة. ميقول  مليلللللللللتتعثي  ا 

اللللع اسللللتثزام مكاتع ب أربعقع في تمب اء  ث  سها  قكر اقن تيمية أن الإرادة في كتان الثذ  ث  هو ين  " مالاصلللولود مالإرادة ا متأ كة في الوج
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يَسَّرْنَاه   فإَِنَّمَا قائق والوقائع والسنن ، قال تعالى:التي تعُب ر بالتأويل عن تلك الح الخطاب: هي لغة الثانية واللغة

رَ بِهِ  تَّقِينَ بلِِسَانكَِ لِت بَش ِ ا الْم  ا ل دًّ ا  :تعالى.، وقال "91آيـة: مريم" وَت نذِرَ بِهِ قوَْما كْثٍ  وَق رْآنا فَرَقْناَه  لِتقَْرَأهَ  عَلىَ النَّاسِ عَلىَ م 

لْنَاه    ."136آية:سراء الإ" تنَزِيلاا  وَنزََّ

خذت من ات الإلهيةالإرادة  يسُ ر به القرآن هو اللسان العربي المبين ، أي أن   الذي (صلي الله عليه وسلم) النبي ولسان

الغة العرب وعاءاً أو أداة للإخبار عن ذاته العلية وللتعبير بها  أودعه في الكون من الحقائق. وعليه يتوقف فهم الخطاب  عم 

 .(1)قواعد لغة العرب الأميين وفنون خطابها ةمعرفالقرآني من هذا الوجه على 

لقرآن من ما أخبر ا تأويلتظهر أهمية الخاصية المعرفية للإنتقال المستمر من الغيب إلى الشهادة ، أي  اللغتين وبهذين

ة سنن وقراءتؤُسس فيه المعرفة والإيمان على تلاوة النص  جديداً حقائق بحصولها واقعاً. وبهذا يمثل القرآن طوراً معرفياً 

لسابقة ، ا النصوصيبي ن للناس الجانب العقلي للمعرفة إلى جانب النص المباشر المطابق ،كما توضحه  أي. (2)الله في خلقه

 .(5)وهو أحد وجوه الإعجاز القرآني

 المعجزات ضمن منظومة التصور القرآني للمعرفة. تدخل وهكذا

 نخلص إلى السؤال التالي: رفةللمعختام هذا العرض للبيان الإلهي المباشر  وفي

 البشرية عن طريق لهدايةالمنهج المعرفي ، على حسب ما جرت به سُّنة  الله ، أن يتعاقب الرسل والأنبياء  كان إذا

 (لمصلي الله عليه وس)بمجيء خاتم الأنبياء والرسل  الطريقةالبث المباشر للمعرفة ، فكيف به الحال وقد انقطعت هذه 

 الخاتمة ؟ بالرسالة

إحداهما إلى مصدر المعرفة، والأخرى إلى وسيلة تحصيلها ، أما  ترشدنعة لهذا السؤال نجدها في آيتين المق الإجابة

 عنكبوتال" عَلَيْهِمْ إنَِّ فِي ذلَِكَ لَرَحْمَةا وَذِكْرَى لِقَوْمٍ ي ؤْمِن ونَ  ي تلَْىيَكْفِهِمْ أنََّا أنَْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتاَبَ  أوََلَمْ  :تعالىالأولى فقوله 

  "31آية:

س ولِ وَإلِىَ أ وْلِي الأمَْرِ مِنْه مْ  بِهِ جَاءَه مْ أمَْرٌ مِنَ الأمْنِ أوَْ الْخَوْفِ أذَاَع وا  وَإذِاَ الثانية فقوله تعالى: الآية وأما وَلوَْ رَدُّوه  إلِىَ الرَّ

مْ وَلَوْل فضَْل  اللَّهِ  لَعلَِمَه   يْطَانَ إِل قَلِيلاا  عَليَْك مْ الَّذِينَ يَسْتنَْبِط ونَه  مِنْه   ."15آية: النساء " وَرَحْمَت ه  لتَّبَعْت مْ الشَّ

ورحمته أنقذ البشرية من أن يكونوا جميعاً جنوداً لأبليس ، في الخلط  بفضلهفي الكتاب كفاية ، ثم إن الله تعالى  إذن

أهل الاستنباط ، ورثة  وهملمعرفة من أولي الألباب ، ، وذلك بإنزال الكتاب ، ثم بإرشاد الناس لأخذ ا والباطلبين الحق 

                                                 

 وً  مإذا كان كهلن فمقتضللللللللل  اللام في قولذ تعال   "كوهية ا لي ث  ال  قولذ  ارادةمقو  المكاد م دم اسلللللللللتثزامذ  ارادة دي ية الللللللللك ية ا مأ كي 
م ال ا ة التي تجع ل  أنت  مالمع   قع ا   الإرادة سي الإرادة اللدي ية الشللللللللللللللك ية ا مسهه قد  قع مكادسا مقد  سلهه لا ليعبىوون خلقى  النن وان   إ

قيكمت  "احياء التكا  العكبي  دار االكسللللللللللللا   ال  كي  مجمو ة. "العم  الهج  ثس الع اد لذ  يف  االع ادةمتكضلللللللللللل  ل م مالتي أمكما ب عث ا سي 
مفي م   ادتذلعها الت للللليك  ا  المشللللك  الهج ي ور   د ت للللليك الآ ة مسو  كيف  ثق م س." الإرادةالكسللللالة الكابعة مكاتع " 11-13/ 2ج "م 1912

  . صاة مك تار ؟
 دار ال  ك ا بشك  متعثيس   د الثذ دراز.   ع ا 2/64م  الموافقاتت صي  سها الجاهع  كا الإمام الشا  ي في  راجع (1)

واسك ت اقس قين اللللض ن ال وهية محقا ق ا الموضللو ية بايا ت لللك الظ لإ جادم    المعكفي الإسلللامي س ا  ث  أسللثوبين  أسللثون الإجت اد ال  قوم (2)
يذ ما    لقكاءة الملللتق   ماسللت لا  المج ول م   متدموضللو ية ا   بال كافة أم الصللدفة . مس ا   يتوقف الإجت اد  ث  الواقع مإهما   ثميةب كيقة 

ال ظكيات مال  ط  لوضع  ي  اولي الأبص   م عتب وا     للللللللللللللللللللللللللللللالتي تاكم اللض ن الإل ية كقولذ تعال الأسلسال يع من حقا س ا بالإه لا  من 
لشللك ية للللض ن اا مقتضلل لإ جاد ت اقس معكفي قين الوقا ع مالاادثات مبين أحكام ا الشللك ية  ث   الإجت ادال موحة لهمة. مالأسللثون ال اهي سو  

 الإجت اد ال ق ي. سولي ض ط الأسثون الأمل في غا اتذ مأسدافذ بقوا د الشك  ا مسها 
 ."الظاسكة القكاهية "كتان  فيت صي  أمف  ل ها الجاهع من الإ جاز القكاهي ا مالن قن ه ي ا  راجع (3)
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المعرفي ، يقومان مقام المنهج السابق ، أي أن الكتاب والقراءة  بالمفهومالأنبياء. وهذا يعني قطعاً أن إنزال الكتاب وتلاوته 

 البديل ، وهذا يقرر نتيجتين مهمتين: المعرفيهما المنهج 

هذه النتيجة بتلاوة الكتاب ، أي بالقراءة والتدبر  وتتحقق ،(1)مصدر عام شامل للمعرفة "نلقرآا" الكتاب إن  : الأولى النتيجة

 الذي فيه. التصورثم العمل على مقتضى 

عامة  المعرفة ، قد انتقلت إلى نقل: إن مهمة الأنبياء والرسل ، الذين كانوا سفراء بين الخالق والخلق في الثانية والنتيجة

 . العلماءم في البيان المعرفي وهم الناس أو من ينوب عنه

لي الله ص) الأنبياءعلى عاتق البشرية مهمة إضافية للبحث عن الحق بانقطاع بعث الرسل ومجيء خاتم  وقعت وهكذا

 ؟. ولكن ما الوسائل والآليات التي تعين الإنسان للقيام بهذه المهمة (عليه وسلم

 ، أي أسلوب النظر القرآنيمعرفة في التصور كتساب العن هذا السؤال نجدها عند الأسلوب الثاني لا الإجابة لعل

ً للاستنباط  "النظام الاستنباطي" والاستدلال ، وهو ما يمكن تسميته بـ الذي بي ن القرآن نفسه معياره وآلياته ليكون منهجا

 .(1)الإنسان إلى المعرفة حاجةالمعرفي ما بقيت 

 المراجع :

 م.1999الأردن ،دار عمار ، تتحول سُّنة  الله التي لا تتبدل ولا : فرحات أحمد حسن -1

 .السعودية  ،قاسم  بنجمع وترتيب عبد الرحمن  ،الفتاوي  مجموع :تيمية ابن أحمد بن عبد الحليم -2

 .م1969القاهرة  مطبعة المدني ، الرسائل جامع ضمنالسُّنة في القرآن  رسالة -

 خ .بيروت بدون تاري ،عالم الكتب ،مقاييس اللغة  معجم: فارس بن أحمد -5

 ،: ابن الخطيب ، المطبعة المصريةتحقيق ،الأخلاق وتطهير الأعراق  تهذيب:  مسكويه بن أحمد بن محمد بن يعقوب -4

 .ه1591القاهرة 

 م.1994القاهرة  ،دار سوزلر ،الإعجاز في مظان الإعجاز  إشارات :لنورسيا الزمان سعيد بديع -3

 .م1936بيروت ، صادر دار ،العرب لسان :منظور ابن جمال الدين محمد بن أكرم -6

 .م1912بيروت ، الدار الكندي ،وفهم القرآن العقل: المحاسبي حارث بن أسد -1

 بدون تاريخ.، القاهرة  ،دار المعارف ،العلم  معيار :الغزالي أبو حامد -1

 بدون تاريخ(.، بيروت ، المعرفةدار  ،في غريب القرآن  المفردات:الأصفهانيالراغب  -9

 .1911بيروت  ،دار الغرب الإسلامي ،السعادتين وتحصيل  النشأتين تفصيل -

 بدون تاريخ .،  القاهرةزهراء للإعلام العربي  ،مفهوم الحضارة في الإسلام  أسس :الخطيب سليمان -13

 .م1915 ،القاهرة، دار الشروق ،التصور الإسلامي ومقوماته خصائص :قطب سيد -11

 .ون تاريخبد، القاهرة  ،أليفمطبعة لجنة الت ،القرآنية  الفلسفة:  العقاد عباس محمود -12

                                                 
   االدلي   ام  . فم  وم "سللللل ي  ال دي في ا   ث  الدلي كتان الثذ  في ا فثيللللللت ت زل بأحد من أس  دين الثذ هازلة  "قال الإمام الشلللللافعي  ل ها (1)

 .23ص اا تاقيس أحمد ااكك " الكسالة " ا قصك  ث  معكفة الاكم الشك ي
" هلأل الثذ القكان ي مالت زي  ف للإهللللللللزالاللض ن الإل ية مال عد المعكفي  " ذفي باا ملتق    واه تم قيان اليات سها الم    ا ستد لي العمثي ا قد (1)

 أن يوفق ا في تقد مة لث اح ين.
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 م.1992،الكويت ،دار الدعوة ،سُّنة الله في ابتلاء الأمم: البلاليعبد الحميد  -15

 .م1913الكويت ، دار القلم  ،التاريخ  تفسير :صديقي عبد الحميد -14

 .م1995دمشق ، القلمدار  ،ستدلال لاالمعرفة وأصول ا ضوابط :الميداني ةعبد الرحمن حسن حبنك -13

 .م1919القاهرة ، دار نهضة مصر ، لمقدمةا : خلدون بن من بن محمدعبد الرح -16

 .م1996دمشق ، دار الفكر  ،وتهذيب المسائل  السائل شفاء -

يروت ب ،، مؤسسة الرسالة الإسلامية الشريعةالسُّنن الإلهية في الأمم والمجتمعات والأفراد في : زيدان عبد الكريم -11

 م.1995

 م.1916بيروت ، الإسلامية  البشائردار  ،ك الأمم و سُّنة الله في القوم المجرمين هلا أسباب : تليدي عبد الله -11

 .م2333بيروت  ،دار الكتب العلمية التعريفان،:  الجرجاني على بن محمد -19

 . بيروت ،دار العلم للملايين  ،الإسلامي للتأريخ  التفسير: خليل عماد الدين -23

 ه .1525القاهرة ،الحسينية  ،لقضاء و القدر والحكمة والتعليلالعليل في مسائل ا شفاء :قيم الجوزية ابن -21

 م.1919بيروت ، ارفدار التع،  السُّنن التاريخية في القرآن: صدر محمد الباقر -22

 القاهرة.، المعارفدار  ،البيان في تأويل آي القرآن جامع :الطبري محمد بن الجرير -25

 م .1914جدة  ،للتوزيع السعوديةالدار  ،لقرآن الله في المجتمع من خلال ا سنن: عرجون محمد الصادق -24

 .م1913بيروت ، مؤسسة الرسالة ،الأخلاق في القرآن دستور: دراز محمد عبد الله -23

 .ون تاريخبد، المجموعة الإعلامية جدة  ،التفسير الإسلامي للتأريخ  حول: محمد قطب -26

 .م1992 ،الدار البيضاء، لثقافةدار ا ،العقل والنقل في مناهج الفكر الإسلامي جدل :الكتانيمحمد  -21

 ،مؤسسة ابن خلدون للدراسات والنشر ،في معاملة المحبوب القلوب قوت :المكي بن علي بن عطية أبو طالب محمد -21

 .م1993الأردن  -عمان

دمشق  ،سات العربيةاالفرنسي للدر العلميطبع المعهد  ،الأدلة في أصول الدين  تبصرة :المُعين ميمون بن محمد أبو -29

 .م1993

 . ون تاريخبيروت بد، دار المعرفة  ،الله البالغة  حجة: الدهلوي ولي الله -53

 


